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عند الشافعية في العبادات 


تأليف 


آي عغمر دالالغ بن أحمد موهادي الجاوي الإإلدوليسي 


دار الغاروق - إندونيسيا 


الطبعة الثانية 


١ A - ۰ھ‎ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


اشن :افا ند 


فإن مصطلح "البدعة الحسنة" من المصطلحات التي ثارت اختلافاً بين 
الناس» فمنهم من يرفضه» ومنهم من يقبله. وسبب الاختلاف يرجع إلى 
تحديد مفهوم البدعة في الشرع عند الطرفين. فالذين يرون أن البدعة في 
الشرع تختص با مذموم» لا يصفونها با لحسن؛ لأن الجحمع بين البدعة والحسنة 
كالجمع بين ضدين متنافيين. وما الذين يرون أن البدعة في الشرع لا تختص 
بالمذموم» لا مجدون حرجا في إضافة وصف الحسن إلى البدعة. 

وكانت ولا تزال مسألة البدعة الحسنة حل بحث ونظر ومناقشة بين العلماءء 
ولكل من الفريقين آدلة يستندون إليها في ذهبوا إليه. 

فالمشكلة التى تحن بصدة حلها هى حقيقة البذعة الحسنة عند القائلين ناء 


وخصوصاً عند الإمام الشافعي الذي تقل عنه تقسيم البدعة إلى محمودة 
ومذمومة» مع شهرته في نصرة السنة وتمسكه بالحديث الصحيح حيث قال: 


"إذا صح الحديث فهو مذهبي"”» ما يوهم آنه لم يقل بتقسيم البدعة. 
وسنتاول أيضاً مفهوم البدعة الحسنة عند علماء الشافعية وأمثلتها في أبواب 
العبادات. 


ومن أسباب اختياري هذا الموضوع أن بعض الناس زعم أن الإمام الشافعي 
م يقل بتقسيم البدعة إلى حمودة ومذمومة» وأنه م يقر على ما يسمى بالبدعة 
الحسنة» نما دفعني إلى تحقيتق موقف الإمام ني هذه المسألة» مع مزيد بيان عن 
موقف الشافعية منها. 


ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال تبعت مفهوم البدعة عموماً من المصادر 
لمتعددة من أجل الكشف عن معانيهاء ثم تتبعت مفهوم البدعة الحسنة 
خصوصا من كتب الشافعية من أجل معرفة مقصودهم منها وتحليل 


استعماهم ها ومعرفة آمثلتها في أبواب العبادات عندهم. 


”قال النووي: "صح عَنْ السَافِعِيّ رجه الله - أنه قالّ: «إدّا وَجَذْتَمْ ني تاي ف رل 
صل الل عليه وَسَلم- فووا تة رَسول الله -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمّ- وَدَعُوا قَولي». وَرُوِيّ 
عَنهً: إا ص الحديث جلاف ولي فاا با يث وار كوا قَولي» ن قال: فهو مَڏهَبي). 
وروي هدا الَعتى بأَلْمَاظٍ حَتلمَةٍ". انظر: النووي» المجموع شرح المهذب .٠۳ :١.‏ 


° 


ومن الكتب المعاصرة التي تعرضت لموضوع البدعة كتاب "إتقان الصنعة 
في تحقيق معنى البدعة" تأليف السيد عبد الله بن الصديق الخماري الحسيني. 
وقد قسم المصنف البدعة باعتبار تعلقها إلى قسمين: البدعة التي تتعلق 
بالأصول وهي كلها ضلالةء والبدعة التي تتعلق بالفروع وهي ليست 
بضلالة» وأورد أمثلة من كليهاء وجزم بأن العلهاء متفقون على انقسام 
البدعة إلى حمودة ومذمومة» وأن عمر -رَضى الله عَنهٌ- أول من نطق 
بذلك» وأم متفقون على أن قول النبي - صل الله عليه وَسَلَمَّ-: «كُل بذْعَةٍ 
صلَالًة).”“ عام خصوص,» ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب 
"الاعتصام"» لكن خلافه لفظي. 

ومنها كتاب "البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع" تأليف الشيخ 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري. وقد جمع مؤلف هذا الكتاب 
تعريفات العلاء للبدعة ثم حرّر معنى البدعة الحسنة بأنا: "إظهار صورة 
خصوصة لحالة خصوصة أكّت الدواعي على إبرازها بالقياس الصحيح". 


ثم ذكر أربعة شروط أو ضوابط ها. 


0 رواه مسلم. انظر: مسلم بن الحجاج» او الحسين القشيري النيسابوري. (د.ت.). صحیح مسلم. 
محمد فؤاد عبد الباقي (حقق). بيروت: دار إحياء التراث العربي. ۲ حدیث رقم: ٩1۷‏ ۸. 


ّ 


ومنها کتاب "مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة" تأليف 
الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج. يرى مؤلف هذا الكتاب خلافاً 
حقيقياً في تأصيل البدعة وفي تنزيل بدعة الضلالة على كل خحدثة ذات صبغة 
دينية لم تعهد في الصدر الأول إذا لم تخالف نصوص الشريعة الإسلامية 
وقواعدها ومقاصدهاء هل هي بدعة ضلالة آم لا؟ ثم ذكر ثلاثة مذاهب 
للعلماء في ذلك» کا سيأتي. 

ومنها كتاب "البدعة المحمودة والبدعة الإضافية بين المجيزين والمانعين: 
دراسة مقارنة" للشيخ عبد الفتاح قديش اليافعي. وقد وصل مؤلف هذا 
الكتاب في دراسته هذه إلى نتائج منها: أن البدعة إما في الاعتقاد وإما في 
العمل: فالبدعة في الاعتقاد كلها مذمومة» وهي إما مكفرة أو مفسقة. وأما 
البدعة في العمل فمنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم عند ماهير آهل 
العلم» وقال بعضهم كلها مذمومةء والخلاف لفظي إلا في البدعة الإضافية 
فالخلاف حقيقي. والبدعة في العمل إما حقيقية وإما إضافية: فالبدعة 
الحقيقية هي ما أحدث بأصله ووصفه وكلها مذمومة. والبدعة الإضافية 
هي ما شرع بأصله وأحدث بوصفه وما صور منها: تقييد المطلق ومنها: 
إطلاق المقيد. أما تقيد المطلق فالجمهور على جواز ذلك بشروط» وكره 


ذلك بعض أهل العلم. وأما إطلاق المقيد فالمقيدات: منها ما كان التقييد 
فيها مقصوداً وهو الأصل فلا يجوز إطلاقه» ومنها ما كان التقييد فيها غير 
مقصود وهذا يجوز إطلاقه عند جمهور أهل العلم سواء من حيث الزيادة أو 
من حيث التبديل» إلا أن الأفضل هو عدم التبديل عند الكل. 

ومنها كتاب "اللمع في الرد على حسن البدع" تأليف عبد القيوم بن أحهمد بن 
محمد بن ناصر السحيباني» ومؤلف هذا الكتاب آنكر مصطلح البدعة 
الحسنة وأنكر تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أشد اللإنكار» غير أنه م يبن 
وجه اختيار العلماء الذين قالوا بالتقسيم. 

وهناك كتب أخرى متشابة تناولت موضوع البدعة» خصوصاً من 
المعاصرين» غير ني لم أقف على من أف في الموضوع الذي سأتناوله في هذا 
الكتاب. 


فالجديد في هذا الكتاب هو توضيح موقف الإمام الشافعي -بشكل 


الشبهات التي آثيرت حول موقفهم» مع إضافة الأمثلة التطبيقية من فروع 


الفقه الشافعي. فهذا البحث ماولة في تسليط الضوء على منهج الشافعية في 


معاملة المحدثات الحسنةء وتنزيل الحكم عليها. 


والله تعالى أسأل أن يلهمنى الصواب ني القول والعمل» وأن مجعل هذا 


أبو عمر الجاوي الإندونيسى 
۷ ذو الحجة ٤۳۹‏ ١ه‏ 


في بروناي دار السلام 


الفصل الأول 
مفهوم البدعة 


يتناول هذا الفصل مفهوم البدعة» وذلك يشمل تعريف البدعة لغة 
واصطلاحاًء كا يشمل أيضاً تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» مع ذكر خلاف 


العلاء ني ذلك. 
الميحث الأول 
تعريف البدعة لغة واصطلاحاً 
المطلب الأول: تعريف البدعة لغة 


البدعة بكسر الموحدة التحتية وسكون الدال وفتح العين المهملتين على وزن 
"فة" -وهی اسم هة - مصدر تذل على هئه الفعل حین وقوعه.° وهی 
في اللغة مأخوذة من البَذع. والباء والدال والعين أصلان: أحذهما ابتداءٌ 


0 العصري» سیف بن على. ۳ھ - ۳ م( البدعة الإإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. طا. 
عہان: دار الفتح للدراسات والنشر. ص: ٦۳‏ . 


۱۰ 


الشىء وصنعه لا عن مثال» والآخرٌ الانقطاءٌ والكلال. فالأوّل قوهم: 
دعت الشىءَ قولا أو علا إذا ابتدأثه لا عن سابق مثال. والأصل الآخر 
قوهم: أَبرِعَتِ الراحلةء إذا كلت وعَطبتء وبرع بالرَّجُلء إذا كلت رکاپ 


ر 


ِء ر 0 
أو عطبت وبقي منقطعا ره“ 


والبذعٌ بفتح الباء وسكون الدال: الإنشاء والاختراع والإحداث والابتداء 
على غير مثال سابق» أو إحداتٌ شيءٍ م یکن له من قبل خلقٌ ولا ذکر ولا 


8 
معرفة. ° 


والإبداع: إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء. وأبدع الله تعالى الخلق إبداعًا 


ا 


وبدعه» آي: خلقهم لا على مثال سابق. ومن اسا الله تعالى "البديع" وهو 
الذي فطر الخلق مبدعًا لا على مثال سابق. والله بدیع السّموات والأرض 


* ابن فارس» آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا. (۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م). معجم مقاييس اللغة. 
عبد السلام محمد هارون (عحقق). بيروت: دار الفكر. ص: .۲٠٠-۲٠۹‏ الراغب الأصفهاني» 
آبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل. ۱٤۳۰(‏ هھ - ۹٠٠۲م).‏ مفردات ألفاظ القرآن. صفوان 
عدنان داوودي (المحقق). دمشق: دار القلم والدار الشامية. :١‏ ۷۲. 

* الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحد الفراهيدي. (۳٠٠۲م).‏ كتاب العين. د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي (حققان). بيروت: دار ومكتبة الملال. .٥ ٤:۲‏ 


۹ 


ابتدعهم) ولم يکونا قبل ذلك شیئا یتوغمه| متوهُم." ومنه قوله تعالی: دیع 
ار“ ا وَالاأرض#“ آي: 4 وموجدها ومبدعها وخترعها على 


غير حد ولا مثال * 


والبدعٌ بكسر الباء وسکون الدال: الئَّىءُ الّذ کوت اوا یکل ام 


وفلان بذع في هذا الأمر» أي اول مَن قَعَلَه. ك قال الله عر وجل: قل مَا 


^ الفراهيدي» كتاب العين. ۲: .٠ ٤‏ الفيومي المقري» أحمد بن محمد ين علي. (د.ت.). المصباح المئير. 
يوسف الشيخ محمد (عحقق). صيداء بيروت: المكتبة العصرية. ص: .۲١‏ 

. ١١١ البقرة:‎ 

*انظر: الطبري» ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملي. (۲۰٤۱ه_-‏ ۰٠٠۲م).‏ 
جامع البيان في تأويل القرآن. أحمد محمد شاكر (عقق). ط. بيروت: مؤسسة الرسالة. ۲: 
٠‏ ؛ أبو عبد الله القرطبي» محمد بن أحد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري. (١٤۳۸١ه‏ - 
٤.ء,م).‏ الجامع لأحكام القرآن. ط۲. أحد البردوني وإبراهيم أطفيش (خققان). ط١.‏ 
القاهرة: دار الكتب المصرية. .۸٦:۲‏ 

* الفيروزآبادي» جد الدين محمد بن يعقوب. (١١٤١ه‏ - ١٠٠۲م).‏ القاموس المحيط. محمد نعيم 
العرقسوي (عقق). ط۸. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص: ۷۲. الفراهيدي». كتاب العين. ۲: 
. 


“الفيومي المقري» المصباح المنير. ص: ٥ا‏ 


ول سل انه 
rT 4 0 ٤‏ 

التي ارسلها إلى خلقه» بل قد كان من قبلي رسل كثيرة آزسلت لل 

و اوقل معنا المت مبدعا فنا أقرله. # 


۰ 


یال مل ی وا کت رر ها او لت 


ّ 


مذموماً. وقيل: اسم ما ابتدع من الدَيْن وغيره. وقيل: ما استحدثت بعد 


رسول الله من أهواء وأعبال. وقيل: الحدث في الدين بعد الإكال. وقيل: 


الأحقاف:۹. 

انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن. ۲۲: ۹۷؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. :٠١‏ 
.٥‏ ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري جال الدين أبو الفضل. (د.ت.). لسان 
العرب. عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي (حققون). القاهرة : دار 


المعارف. ۱: ۲۲۹. 
الراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. :١‏ ۷۲. وابن فارس» معجم مقاييس اللغة. ص: 
.۹-٩‏ 


إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة» وأمثاها المتقدمة» 


: 
وأصوها المتقنة. وقيل: كل دة ٠<.‏ 


والابتداع: ابتداء طريقة لم يسبق إليها. يقال: ابتدع فلان بدعة إذا ابتداً 
يقة م يسبق إليها. وني التنزيل: #وَرَهبانية آَبََدَعوهَا ما كَبَسَها عليه 


اء رضوان الله ذ فما رَعوهَا حق رعایتها ).۰ 


وف البدعة في اللغة مع خا السنة في اللغة؛ لآن من معاني 


السنة في اللغة ابتداء طريقة م يسبق إليهاء وكل من ابتداً أمراً عمل به قوم 


أ 


انظر: الفراهيدي» کتاب العین. ۲: .٥٥-٥٤‏ وابن منظور» لسان العرب. ۱: ۲۲۹. 
الفيروزآبادي» القاموس المحیط. ص: ۷۲. الجوهري» إساعیل بن حاد. -۰۱٤۰۷(‏ ۱۹۸۷ م). 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. أحمد عبد الغفور عطار (حقق). ط٤.‏ بيروت: دار العلم 
للملایین. ۳: .۱۱۸٩١‏ وابن منظور» لسان العرب. ۱: ۲۲۹. الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ 
القرآن. ۱: ۷۲. والفیروزآبادي» محمد بن یعقوب مجد الدین. (٩۱٤۱ه‏ - ٩۱۹۹م).‏ بصائر 
ذوي التمييز ني لطائف الكتاب العزيز. حمد علي النجار (حقق). ط". القاهرة: المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية. .۲:۲۳١‏ عطية» عزت علي. (١٠٤١ه-٠۱۹۸م).‏ البدعة تحديدها وموقف 
الإسلام منها. ط ۲. بيروت :دار الكتاب العربي. ص: ٠١١‏ . 


۶ الحدید: ۲۷. 


هو الذي سَنّه.”“ومنه قول النبي NE‏ ا E‏ 


چ To‏ و ا ی ج ی وو ر ا ی و ا ۳ 3-٥‏ 6 0 
ا 2 ° o‏ رر ٥‏ ےر تہ EN‏ ر ا ا ۹و 
ينقص من آجورهم سَىْءُ. ومن سن ك 


0 ء۶ و 


وَوِزر مَنْ عل با من بَعْدِ و من ا ن ينقص يِن أَوَرَارِهِمُ س رواه 


ڍر 
| )۷( 
ت ر د 


وفي رواية ابن ماجه بلفظ: «مَنْ أخیا سنه من سنتی عمل ما الناس» کان لَه 


ت 


ص ر 


e o£ 9‏ کر <o o ٥‏ 9 
مثل اجر م من عمل اء لا ينقص من اجُورهم سَيتا. وَمَن ادع بذع فعول 
ما گان عَلَيه اوراز من عمل اء لا ينق من أَوَرَار من عو مہا سا.۰۰ 


۰ 0 س 0 ت و ا و م تہ 
وف رواية الترمذى بافظ: فاخا س ف سی فل ات دی فان 


مي الاجر مل من عَمِلَ ها مِنْ عبر اَن يفص ِن أجُورِهمْ ياء وَمَنْ ا: 


ابن منظور» لسان العرب. ۳: .۲٠۲۲‏ 

مسلم بن الحجاج» صحیح مسلم. ۲۰٥۸:٤‏ حديث رقم: ۱١١۷‏ . 

ار بن ماجه» ابو عبد الله حمد بن يزيد القزویني. ۱٤٩١(‏ ه - ۲۰۰۹ م). سنن ابن ماجه. شعیب 
الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمّد كامل قره بللي وعَبد اللطيف حرز الله (حققون). ط١.‏ (د.ت.) : 
دار الرسالة العا لية. ٠٤١:۱‏ حديث رقم:۸٠۲.‏ 


\o 


ر 20 سے ی 9 


PS E) OAT E a ©‏ چ ۹ * ا 
بدعة صَلالة لا تزضي الله وَرَسُوله کان عليه مثل آثام ع ا 


2 


ذلك من اوزار الناشن شا :۹ 


فقد سى النبي -صلى الله عَلَه وَسَلّم- ابيداء السيئات واختراع 
الْسَْقَبَحَات سنة سيثةء كا سياه بدعة ضلالةء والروايات يبن بعصها 
بعضاً. فالسنة هنا بمعناها اللغوي» وليس بمعناها الشرعي؛ لأن السنة 
خلاف البدعة في الشرع. ففي اللغة يشترك معنى السنة مع معنى البدعة. 
وفي الشرع تختلفان» بل تتضادان. أي: أن السنة والبدعة في اللغة تشملان 
المدح والذم؛ فك| أن هناك سنة حسنة وسنة سيئة» هناك أيضاً بدعة حسنة 
وبدعة سيئة» هذا في اللغة. آما في الشرع» فخصت السنة بالمدح وخصت 
البدعة بالذم. لذلك قال النبي -صل الله عليه وَسَلَمَ-: «عَلَيكُمْ بشي 

احلَمَاءِ الرّاشدِينَ»“ ولم يقل: "عليكم ببدعتي وبدعة الخلفاء 


”روا الترمذي وقال: "هدا حَدِيٿٌ حَسٌَ". انظر: الترمذي» سنن الترمذي. ٤٥ :٤‏ حديث رقم: 
VV‏ 

حدیث ال بي و الخقاء ء الرّاشدِينَ" جزء من حديث طويل» وتامه: «أوصِيكہْ قوی 
اله الع وَالطَاعَقِ ون عدا > ج TS‏ 
بستتي وة لاء نهدي الرَاشدِينَ مسوا با وعَضوا عَلَيَها بالتو اج وَلِيَاكُمْ وَحْدَلَاتِ 


1 


الراشدين"؛ لأن البدعة في عرف الشرع مذمومة» وإن كانت ني اللغة قد 
تكون حسنة. وكذلك قال النبي -صلى الله عليه وَسَلَمَ-: «كُل بذَعَةٍ 
لةه ولم يقل "كل سنة ضلالة"؛ لأن السنة في عرف الشرع محمودة» وإن 
كانت في اللغة قد تكون سيئة. فحديث "من سن سنة حسنة... ومن سن 
سنة سيئة..." أراد بالسنة هنا معناها اللغوي» لا الشرعي. فهذا كله يدل 


على أن السنة خصت في الشرع بالحسنةء كا أن البدعة خصت بالسيئة. 


ا ِن کل دة بذع وکل بِدْعَةٍ صاله» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح. انظر: بو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني. (د.ت.). سنن أبي داود. محمد يي الدين عبد الحميد (عقق). 
(د.ط.). بيروت: المكتبة العصرية» صيدا. ٠٠١ :٤‏ حديث رقم: .٤٠٠۷‏ وابن ماجه» أبو عبد 
الله حمد بن يزيد القزویني. ۱٤۳٩۰(‏ هھ - ۲۰۰۹ م). سنن ابن ماجه. شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد وحكّد كامل قره بللي وعَبد اللطيف حرز الله (حققون). ط١.‏ (د.ت.) : دار الرسالة 
العالمية. ۲۸:۱ حديث رقم: .٤٤‏ والترمذي» بو عیسی محمد بن عیسی بن سَورة بن موسى بن 
الضحاك. (١۹١١ه-١٠۱۹۷٠م).‏ سنن الترمذي. أحمد محمد شاكر وحمد فؤاد عبد الباقي 
وإبراهيم عطوة عوض (عققون). ط۲. القاهرة: شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ه: 


. ۲۱۷۲ حدیث رقم:‎ ٤ 


قال ابن الملك الكرماني: "قَيّد البدعة بالضلالة لإخراج البدعة الحسنة".“ 
وقال النووي: " فيه ا في هذا الحديث- الحَث على الإبداء با خْرَاتِ 
وَس س الست ا Ty‏ إختاع الأباطيل والمشتقسات ٠١."‏ 


وني الصحيحين قال النبي -صل الله عليه وَسَلّمّ-: "لا تل نفس ظلًاء إلا 
کان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء ! اول من سن الفتل ".يعني 
قابیل بن آدم في قتله لأخيه هابيل» فكان أول من سن القتل ظل) فسن سنة 


سيئة يبقى عليه وزرها.*“ والثابت في حقه أن عليه مثل آوزار من يقتل 


ازل 


”ابن اللّك» حمَّدُ بنْ عر الدّين عبد اللطيف بنِ عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتاء الرُومي 
الگرمانٍ» الحنفیٌ. (۳۳٤۱ه‏ - ۲٠١۲م).‏ شرح مصابيح السنة للإمام البغوي. نور الدين 
طالب (حقق). ط١‏ . الكويت: إدارة الثقافة اللإسلامية. ۱۷١ :١‏ حديث رقم: ٠١١‏ . 

النووي» آبو زکریا حیی بن شرف بن مري النووي. (۳۹۲١ه).‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج. ط۲. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ٠١٤:۷‏ . 

حدیث "لا تقتل نفس ظا » إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمها » لاله أوّل مَنْ سن المت " 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيه)|. انظر: البخاري» صحيح البخاري. ٤‏ حدیث رقم: 
.٥‏ مسلم بن الحجاج» صحیح مسلم. ٠١١۲:۳‏ حدیث رقم: ۱۹۷۷ . 

ابن حجر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. (۳۷۹٠ه).‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري . حب الدين الخطيب (عقق). بيروت: دار المعرفة. ۱: ۳۳۹. 


1۸ 


eR 


ظل)ً.”“ قال الحافظ ابن حجر في شرح N O‏ 


ا 
٤ ٤ ٤‏ 


TS 


(0D MN. ي 0 ا‎ 2° a 


وما يدل على إطلاق السنة على معنى الإحداث ما جاء في صحيح البخاري 
e‏ 
الكقارٌ به من الحرم ليقتلوه فقَالّ: "دَعوني صل رَكعَتينِ" ٿه انْصَرَفَ 
لهم فقَا: "ولا أن روا اَن ما ي جَرَع مِنَ الَوْتِ لذت" فَگان اول مر 
سن الرَكعتَبْنِ عند القتل هو آي: i SR‏ مئ ملم 


ول من 
NES 5‏ 
قل صبرا." 


فمعنى السنة في اللغة يشمل إحداث أمر في حياة رسول الله -صلى الله عليه 


َسَلَمّ- أو بعد موته ما م ينص عليه» ول يقتصر معنى السنة على إحياء أمر 


e 


بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري. TA:‏ 
ابن حجر» فتح الباري شرح صحیح البخاري. ۱۹۳:۱۲ . 
انظر: البخاري» صحيح البخاري. ٦۷ :٤‏ حدیث رقم: ٠٠۳ :٥ ۳۰٤٥‏ حديث رقم: ٤٨۸1‏ . 


۹ 


موجود قد ترك فحسب» بل یشمل ابتداء أمر م یکن موجوداً عمل به قو 


بعدّه» کا ظهر من لفظ الحديث. 

هذا معنى البدعة من حيث اشتقاقها في اللغة. ولم أجد خلافاً بين العلماء في 
أن الدغة ى اللغة تشمل اللصسنة والسة. 

المطلب الثانى: معنى البدعة اصطلاحاً 

في صياغة تعريف جامع ها ومانع لغيرها لاختلاف آنظارهم في مفهومها 


ومدلوها. فمنهم من وسع مدلوهماء حتى أطلقها على كل مستحدث من 


% العرفج» عبد الإله بن حسين. (۱۲ °( مفهوم البدعة وأثره ف اضطراب الفتارى المعاصرة. 


ط۲. الأردن: دار الفتح. ص: 1۷. 


الأشياء» ومنهم من ضيّق ما تدل عليه» فتقلص بذلك ما يندرج تحتها من 
الأحكام o0,‏ 


ومن هنا ظهر من يسمّون بال موسّعين لمعنى البدعة وهم الذين وسعوا معنى 
البدعة حتى يشمل كل مستحدث من الأمور سواء كانت في العبادات أم 
ق الادات وا انات من أمررالديق أو الدتا وباابل طهر ابضا من 
يسكّون بالمضيقين لمعنى البدعة وهم الذين ضيُقوا معنى البدعة وأطلقوها 


۳ 


في آمر معيْن دون غيره من الاأمور.” 


وتختلف بسبب ذلك مواقفهم تجاه هذا الملصطلح. فمنهم من قال بأن كل 
ء e‏ م ۴ 

بدعةٍ سيئة ومذمومة» ومنهم من قال بان البدعة منقسمة إلى: حسنة حمودة 

وسيئة مذمومة»ء أو بعبارة أخرى: بدعة هدى وبدعة ضلالة. وسنوجز 


هذين الاتجاهين في الفرعين الآتيين: 


انظر: العرفج» مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة. ص: 1۹؛ مجموعة من 
المؤلفين. ١٠٤١ ٤(‏ ه). الموسوعة الفقهية الكويتية. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 
۸ . عطية» البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها. ص: ٠٠١‏ . 

العرفج» مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة. ص: 1۹. 


0 


الفرع الأول: تعريف البدعة اصطلاحاً عند الاتجاه الأول (توسیع معنی 
البدعة) 


أطلق أصحاب هذا الاتجاه لفظ البدعة على كل حادث لم يوجد في زمن 
التشريع» سواءَ أكان في العبادات أم العادات» وسواءً أكان مذموماً أم غير 
مذموم. فأصحاب هذا الاتجاه لا يرون حرجا في إطلاق اسم البدعة على كل 
حدث» عادي أو عبادي» ویتفاوت حکمه باختلاف موقف الشرع منه» 
حيث إن البدعة عندهم لا تختص بالمحدث المذموم. فمن ثم» يسمّون 
بالموسّعين لمعنى البدعة؛ لأنهم وسعوا دائرة البدعة.”“ 

ويتمثل هذا الاتجاه في تعريف العز بن عبد السلام للبدعة وهو: آنها "فعل ما 


ا آ_ 0( 


س ر رگ ٣ه‏ 
م يعهد في عصر رسول الله -صلى الله عليه و 
النووي حيث قال: "إحداث ما م يكن في عهد رسول الله صل الله عَلي 


وقریب منه تعریف 


مجموعة من المؤلفين»› الموسوعة الفقهية الكويتية. ۸ ؛ عطية» البدعة تحدیدها وموقف الإسلام 
منها. ص: 0 . 

ابن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز. (د.ت). قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. نزيه 
کال حماد وعثان جمعة ضميرية (عققان). دمشق: دار القلم. ۲: ۳۳۹-۳۴۳۷. 


۲ 


وَسَلَمَّ-".” ومثله تعريف العيني حيث قال: "اث ما ل يكن لَه أصل 
ني عهد رَسُول الله -صل الله عليه وَسَلَمَّ- ".* وقريب من هذا أيضاً 
تعريف ابن حزم حيث قال: "البدعة: كل ما قيل أو فيل ما ليس له أصل 
EEE sS‏ 


القرآن» ولا عن رسول الله ولغوا E‏ 


و و ا 
سوا E‏ مَ-» او م يأت في القرآن» ولا عن رسول الله 
صل االله عليه وَسَلمّ-» سواء أكان هذا الفعل من الأمور الدينية أم 
الدنيويةء في العبادات أم المعاملات» حسناً أم سيثاًء كل هذا داخل في 
التعريف. 


النووي» حيبي الدين أبو زكريا بحيى بن شرف الحوراني الشافعي. (۱۹۹7م). تهذيب الأسماء 
واللغات. تحقيق مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر. ط١‏ . بيروت: دار الفكر. ۳: .٠١‏ 

العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 0 

ابن حزم» آبو محمد علي بن أحد الأندلسي. (٤١٤٠ه).‏ الإحكام في أصول الأحكام. (د.م.). 
ط١‏ . القاهرة: دار الحديث. ٤۷:١‏ . 


۳ 


ونلاحظ هنا أن هذه التعريفات آقرب إلى المعنى اللغوي منها إلى المعنى 
الاصطلاحي. لذلك اعترض بأن مراد العز بن عبد السلام إنما هو البدعة 
الل ال عة SS‏ 
اللغوي وأن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة إن ية يتمشى مع المعنى اللغوي 
للفظ البدعة فقط. وهو ما قاله ابن حجر الميتمي»” والشيخ محمد بخيت» 
والشيخ عزت عطية» وغيرهم من العلاء."“ 


لكن لما كان العز بن عبد السلام يتكلم في سياق قواعد الأحكام الشرعية 
فينبغي أن يهم أنه أراد بذا التعريف تعريفاً اصطلاحياًء لا لغوياً. والله 


2 


اعلم. 


7 انظر: اهیتمی» أحمد شهاب الدين ابن حجر المکی. (د.ت.). الفتارى الحديثية. (د.م.). (د.م.). 
ببروت: دار الفكر. ۰۰:۱ 
۳ انظر: عطية» البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها. ص': ٤‏ 


8 


ومال إلى هذا السيوطى حيث قال في شرحه على الموطا: "أصل البدعة ما 
على غير مثال سابق وتطلتق في الشرع على ما يقابل السنة أي ما م يكن في 
عهده -صل اله عَلَيْه وَسَلَمّ-» ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة".*“ 


ويتضح هذا الأمر أكثر حينها نرى فتوى العز عن حكم المصافحة بعد 
الصلاة المفروضة حيث سئل ما نصه: "المصافحة عقيب صلاة الصبح 
والعصر مستحبة آم لا؟" فقال في الجواب عن هذا السؤال: "المصافحة 
عقب الصبح والعصر من البدع» إلا لقادم بجتمع بمن [)] يصافحه قبل 
الصلاة فإن المصافحة مشروعة عند القدوم» وكان النبي -صَلى اله عَلَيّه 


ت 
ا 2 


و - يأتي بعد الصلاة بالأذكار المشروعة وینححفر تلاا تم برف 
ا ت ر ا Sud‏ وا ا ۰ 
وروي آنه قال: «رَب قني عذابك يوم تبث عبادك»*“. والغیر کله في اتباع 


الرسول. وقد أحب الشافعي للإمام أن ينصرف عة السام 8 


السيوطي» عبدالر حن بن أبي بكر أبو الفضل. (۳۸۹١ه‏ - ۱۹١۹‏ م). تنوير الحوالك شرح موطأً 
مالك. (د.ت.). (د.ط.). القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى. .٠٠١:١‏ 

رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حَسَنٌْ صَجيځ. انظر: بو داود» سنن أبي داود.المرجع 
السابق. ۳٠١ :٤‏ حديث رقم: .٠٠٤٥‏ النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 


Yo 


ظاهر من اعتباره المصافحة عقيب صلاة العصر بدعة وقوله "والخبر كله في 
اتباع الرسول" أنه يفضل ترك هذه البدعة» ولكته صرح في "قواعده" بان 
الملصافحة عقيب الصبح والعصر من البدع المباحة. 


الفرع الثاني: تعريف البدعة اصطلاحاً عند الاتجاه الثاني (تضييق معنى 
البدعة) 


هناك اتجاه آخر في تعريف البدعة» يرى أصحابه أن مصطلح البدعة في 
العبادات والمعتقدات.“ 


الخراساني ۱٤۲١(‏ ه - ۲٠٠٠‏ م). السنن الكبرى. حسن عبد المنعم شلبي بإشراف شعيب 
الأرناؤوط (حقق). ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. ۹: ۲۷۷ حديث رقم: .٠٠٠٠١‏ الترمذي» 
سنن الترمذي. ٥‏ حدیث رقم: ۳۳۹۸. 
”ابن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز. ( ٠۱۹۸٦-۰٠٤١‏ م). كتاب الفتاوى. عبد الر من 
بن عبد الفتاح (حقق). ط١.‏ بيروت: دار المعرفة. ص: ٤١-٤٦‏ . 
انظر: مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية الكويتية. .۲٤١-۲۳:۸‏ 
۲٦‏ 


ومن أبرز تعريفات هذا الاتجاه ما قاله ابن تيمية (المتوفى سنة ۷۲۸ه) بأن 
البدعة هي "ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات".”“ وكذا ما قاله ابن الأثير (المتوف سنة ٦٠٠ه)‏ 
بن البدعة هي "ما کان في خلاف ما آمر الله به ورسوله -صل الله عليه 
وَسَلّمّ-".”“وفصل الشمني (المنوفى سنة ١۸۷ه)‏ فقال: "ما أحدث على 
خلاف الح المتلقى عن رسول الله - صل ال عله وَسلّمَ- من علم أو 
عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وجعل ديناً قوي وصراطاً 
مق © وتر اق "حلاف ال فاا وماد وفر ل :قال 
الخادمي الحنفي (المتوفى سنة ١١۷١‏ ه).”“ فظاهر من هذه التعريفات أن 
البدعة عند هذا الاتجاه تنحصر في الأمور المخالفة للشرع في يتعلق بأمور 


“ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. (٩۲٤١ه‏ - ١٠٠٠۲م).‏ 
مجموع الفتاوى. نور الباز وعامر الجزار (حققان). ط۲. المنصورة: دار الوفاء. ٦ :٠۸‏ 

ابن الاثير» جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. (١١١٤٠ه).‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر. الدمام: دار ابن الجوزي. ص: 1۷. 

الحلبي» علم أصول البدع دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه. ص: .٠٠‏ 

اليافعي» البدعة المحمودة والبدعة اللإضافية. المرجع السابق ص: .٠١‏ 


۷ 


وهناك من ينظر إلى جانب عدم الأصل ني تعريف البدعة» كا قال ابن 
رجب الحنبلى (المتوفى سنة ١۷۹ه)‏ بأن البدعة هى "ما أحدث ما لا أصل 
له في الشريعة بدل عليه" آو: "ما ليس ها أصل من الشريعة ترجع إليه".“ 
ومثله تعريف العينى (المتوفى سنة ١٥۸ه)‏ حيث قال: "ما أحدث وليس له 
صل ف الشرع".”“وزاد ابن حجر العسقلاني (المتوق سنة ١١٠۸ه)‏ فقال: 
"ما آحدث ولا دلیل له من الشرع بطریق خاص ولا عام"."“ومثله ما قاله 
ابن تيمية أيضاً والشاطبي (المتوف سنة ۷۹۰ ه) بان البدعة هي "التي ۾ 


يدل عليها دليل شرعي» لا من كتاب ولا سنة ولا إٍجماع ولا قياس ولا 


ابن رجب الحنبلي» زين الدين أبو الفرج عبد الرحهمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السَلاميء» 
البغدادي» ثم الدمشقي. (٤١٤٠ه‏ - ٤٠٠۲م).‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديفا 
من جوامع الكلم. محمد الآحمدي أبو النور (حقق). ط۲. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزیع. ۲: ۷۸۷-۷۸۱. 

العينى» أبو محمد بدر الدين مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى. 
(د.ت.). عمدة القاري شرح صحيح البخاري. (د.م.). (د.ط.). بيروت: دار إحياء التراث 
ال 

ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري. ۱۳: .٠٠٤‏ 

۲۸ 


استدلال معتبر عند آهل العلم» لاني الجحملة ولا في التفصيل".”“ أو ما قاله 
أبو العباس القرطبي (المتوفق سنة ١٠٠ه)‏ بأن البدعة هي: "ما ابتدئ 


وافتتح من غير أصل شرعي".”“ وعبارة الأمير الصنعاني (المتوفق سنة 


۰ 


۸۲ ١ه):‏ "ما عمل من دون آن يسبق له شرعية من کتاب ولا نة“ 


هذه التعريفات كلها متفقة على ذم البدعة من حيث عدم وجود الدليل أو 
الاصل من الشرع. 


وهناك تعريفات أخرى للبدعة قريبة مما سبق» منها ما قاله الخطا (المتوفى 


سنة ۳۸۸ ه) بن البدعة هى: "كل شىء أخدث على غير أصل من أصول 


ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد الحراني الحنبلي الدمشقي. (۹١٤٠١ه-۹١۱۹۹م).‏ اقتضاء الصراط المستقيم. ناصر عبد 
الكريم العقل (عحقق). ط۷. بيروت: دار عام الكتب. ۲: ١٠؛‏ الشاطبي» الاعتصام. ص: .٠١۷‏ 
أبو العباس القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري. (۷١٤١ه‏ - ١۱۹۹م).‏ المغهم لا 
أشكل من كتاب تلخيص مسلم. حي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي 
وحمود إبراهیم بزال (عحققون). ط۱. دمشق: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. .0٠٠۸:۲‏ 
الصنعاني» محمد بن إساعيل الأمير الکحلاني. (۳۷۹٠ه‏ - ١٦۹١٠م).‏ سبل السلام شرح بلوغ 
المرام. ط٤‏ . القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي. ٤٨:۲‏ . 
۹ 


الدين وعلى غير عياره وقياسه".”* أو ما قاله الراغب الأصفهاني (المتوفى 
سنة ٠٠۲‏ ه) بأن البدعة هي: "إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه 


بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصوها المتقنة".”“ 


وهناك من أدخل عهد الصحابة في اعتبار البدعة» كا يظهر من صنع مد 


الرومي الحنفي*“ (المتوف سنة ١٤٠٠ه)‏ حيث قال عن البدعة بأنها: 


الخطابي» بو سليمان أحمد بن محمد البستي. (١١١٠ه‏ - ۱۹۳۲م). معام السئن. محمد راغب 
الطباخ (حقق). ط١.‏ حلب: المطبعة العلمية. .٠٠٠١ :٤‏ 

” الراغب الأصفهاني» مفردات آلفاظ القرآن. :١‏ ۷۲. 

هو أحمد بن عبد القادر الرومي: فاضل من أهل آقحصار» ني تر كيا. له كتب» منها "مجالس الابرار 
ومسالك الاخيار" في الزهد» خطوطاًء منه نسخ في طوبقبو وغيرهاء حقق وطبع بعضها في رسالة 
ماجستير بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة اللإسلامية بالمدينة ا منورة عام ۲۸٤١ه.‏ و'ختصر 
إغاثة اللهفان" مخطوطاًء ذكره بروكلمن» و"المجالس الرومية في نهار العربية" خطوطاً بباريس. 
انظر: الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الدمشقي (۲٠٠۲م).‏ الأعلام. 
ط٥۱‏ . بیروت: دار العلم للملایین. ٠٠١١:١‏ . 


۳٠ 


"الزيادة في الدين آو النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع» 


لا قولاًء ولا فعلاء ولا صرححاًء ولا إشارة"".<“ 


وهناك من أدخل عهد التابعين بالإضافة إلى عهد الصحابة» كا صنع السعد 
التفتازاني (المتوفى سنة ۷۹۳ ه) حيث قال: "هو المحدث في الدين» من غير 
أن يكون ني عهد الصحابة والتابعين» ولا دل عليه الدليل الشرعي".”“ بل 
هناك من آدخل القرون الثلاثة في اعتبار البدعة كا صنع اللكنوي (المتوفق 
سنة ٠١١ ٤‏ ه) حيث قال عن البدعة بها "ما م يكن في القرون الثلاثة ولا 


يوجد له أصل من الأصول الأربعة".”“ 


الرومي» أحمد بن عبد القادر الحنفي. (۸١٤٠ه).‏ مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومقامع 
الأشرار. علي مصري سيمجان فورا (حقق). رسالة ماجستير بكلية الدعوة وأصول الدين 
با لجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة. ص: .۲٠١‏ انظر: اللكنوي» إقامة الحجة. ص: ٠۹‏ . 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اللّه. (١١٤٠ه‏ - ١۹۸٠م).‏ شرح المقاصد في علم 
الكلام. (د.م.). (د.ط.). لاهور: دار المعارف النعانية. .۲۷١ ٠:۲‏ 

” اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي المندي. (١٠٤١ه).‏ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد 
ليس ببدعة. عبد الفتاج أبو غدة (حقق). ط ۲. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. ص: .٠١‏ 


۳ 


وبالمقابلء هناك من لم ينظر إلى الزمان بعين الاعتبار» سواء زمان النبي - 
صل الله عليه وَسَلَمّ- آم بعده» بل جعل البدعة في كل "ما لم يقم دليل 
شرعي عل أنه واجب أو مستحب» سواءَ فل في عهده -صلى الله عَلَيْه 
ا - أو لم يفل" كا ظهر من قول ابن حجر اليتمي (المتوفى سنة 


™ (AV ٤ 


وهناك من نظر إلى جانب المضاهاة للشرع كا ظهر من صنع الشاطبي حيث 
الغ اا 1 يقة في الدين خترعة تضاهي الشرعية يقصد 
Ty‏ أو طريقة في الدين خترعة 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة ة الشرعية ع 


وهذا الاتجاه في تعريف البدعة مال إليه كثير من المعاصرين» وهو الذي 
جعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه في اللغة» فجعل البدعة هي 


المذمومة فقط ولم يسم البدع الواجبة والمندوبة والمباحة بدعاء وإنا اقتصر 


امي اد شهاب الدين ابن حجر المكي. (د.ت.). الفتاوى الحديثية. (د.م.). (د.م.). 
ببروت: دار الفكر. ص: ٠٠١‏ 
الشاطبي» الاعتصام. ص: .٥٠-٠١‏ 
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مفهوم البدعة عند أصحاب هذا الاتجاه على المحرّمة والمكروهة كا اختاره 
الشاطبي» أو على المحرّمة فقط كا اختاره الآلباني.<“ 


ء 


E E‏ "یت في ال صو أن الَحْكام القَرعِية سه ترح عنما 
الثلاكة ّى کے گرام وَحكُمْ اللَحُريم انى الط اقام الدع 


لل القشمين› فمنها بدعة ا م بذع OES‏ وَدَلِكَ اا داخلة 
کی الات وهي لا تعدو الْكَرَاهَة وَالتحريم فَالْبدَع كَذَلِكً".”٠‏ 
وقال الألباني -ك| نقله عنه تلميذه الحلبي-: "ثم ليعلم أن هذه البدع ليست 
خطورتها في نسبة واحدة» بل هي على درجات: بعضها شرك وكفر صريح» 
وبعضها دون ذلك. ولكن يجب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في 
الدين هي حَرّمة بعد تبن كونا بدعةء فليس في البدع -كا يتوهم البعض- 
ماهو في رتبة المكروه فقط".”“ 


انظر: الحلبى» على بن حسن بن على بن عبد الحميد. ٤۳(‏ ۱ھ - ۲.ح,). علم أصول البدع 
دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه. ط١.‏ جدة: دار الراية للنشر والتوزيع. ص: "Y1‏ 

انظر: الشاطبي» الاعتصام. ٥٠١:۲‏ . 

الحلبي» علم أصول البدع دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه. ص: ۲ 


E 


وأما الحلبي فظاهر عبارته تشير إلى آنه مال إلى رآي الشاطبي» قال: 
"الأحكام الشرعية لا تجري مجراها كلها البدع» بل ترح عَنْهّا اثلا 
قشم فَمنها بذعَة حرَمَة وَمِنها بذع مَكرُوهة وَذَلِك أا دَاجلة تخت 


o 


جنس الَنْهيّاتِ وهي لا تعدو الْكرَاهَة وَالتَحريم فَالْبدَع كَذَلِكَ ٠."‏ 


هذه تعريفات البدعة عند الاتجاه الثاني» وهو اتجاه التضييق لمعنى البدعة 
حيث تنحصر في الأمور المخالفة للشرع حيث لا دليل ها منه. وهذه البدعة 
يسميها الشاطبي بالبدعة الحقيقيةء فهي التي لا ترجع إلى صل الشرع بوجه 
معتبر ولم يدل عليها دليل شرعي» لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا 
استدلال معتبر عند أهل العلم» لا في الجملة ولا في التفصيل. ولا خلاف في 
إنكارها وذمّها. وهذا سمَيت بدعة حقيقية؛ لأا شيء خترع على غير مثال 
سابق» وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع؛ إذ هو مدع 
أنه داخل با استنبط تحت مقتضى الأدلة» ولكن ثبت أن هذه ا 


الحلبي» علم أصول البدع دراسة تكميلية مهمة في علم اصول الفقه. ص: ۲۹. 


E 


صحيحة» لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر» أما في نفس الأمر 


فبالعرض» وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه وليست بأدلة .<“ 


ومن خلال التعريفات السابقة وجدنا أنهم اتفقوا على ذم البدعة وإنكارها. 
لكن ليس لمجرد كونها حدثة بل لمخالفتها الشرع وعدم وجود الأصل 
المرجوع إليه في الشرع. فكل ما ليس له أصل يرجع إليه ني الشرع شأنه أن 
يخالف الشرع. لأنه لو كان له أصل فيه لما خالفه. فعدم الأصل المرجوع إليه 
والمخالفة صفتان لازمتان للبدعة التي اتفقوا على ذمها وإنكارها. فالعلة في 
ذم البدعة إن تكون في غالفتها الشرع الناشئة من عدم الأصل الذي يمكن 
آن ترجع إليه. 


قال ابن رجب الحنبلي: "فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدّين ولم يكن له 
أصل من الدّين يرجع إليه» فهو ضلالةء والدَينٌ بريءٌ منه. وسواءٌ في ذلك 
مسائل الاعتقادات» أو الأعال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة ٠«"‏ 


انظر: العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠١‏ . واليافعى» البدعة المحمودة 
والبدعة الإإضافية. ص ٤‏ 


0 


وني الحقيقة فإن الاتجاهين -الموسعين والمضيقين- اتفقا على حقيقة مفهوم 
البدعة المذمومة شرعاء وإنا الاختلاف في المدخل للوصول إلى هذا المفهوم 
المتفق عليه وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها شرعًَا هي التي تخالف 
الشرع وليس هما أصلّ فيه يدل عليهاء وهي المرادة من قوله صل الله عَلَيّه 
و «كل بذَّةٍ صلالة). 

والقاسم المشترك بين الاتجاهين أنه ليس كل خث نها عنه؛ بل الأمور 
المحدثة تعتريما الأحكام التكليفية بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعيةه 
وعليه يکون منها ما هو حسن موافق للشرع» ومنها ما هو قبيح خالف 
للشرع.”° 


ابن رجب» جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم. VAY :Y‏ 
انظر: فتاوی دار الإفتاء المصرية التاریخ : .۲١٠۳/۰۲/۱۹‏ من موقع: http://dar-‏ 
YIV/A/۸ \0۰alifta.org.eg/AR/ViewFatawaConcept.aspx?ID=‏ 


.٤)١ :٠٠١ الساعة‎ 
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المطلب الثالث: العلاقة بين البدعة المذمومة والمعصية 


هناك قدر مشترك بين البدعة المذمومة وال معصية. فالأولى داخلة في الثانيةء لا 
ال ل ف ا ی و 
a AN AN E SE‏ 
خالفة للشرع» إلا أن المعاصي قد تكون بدعة وقد لا تكون. فا معصية التي 
تكون بدعة هي التي اقترنت باعتقاد صاحبها نها قربة وطاعة. قال ابن 
تالمحل "فن تقر ت إل اله بعل اه اله ورسرله رة الاش 
فعمله باطلٌ مردودٌ عليه» وهو شبيةٌ بحال الذين كانت صلاممم عند البيت 
مُكاء وتصدية» وهذا كمن تقرّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي» أو بالرّقص» 
أو بكشف الرس في غير الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدثات التي | 


۱ 2 
يشرع الله ورسو له التقرّب بها بالكلية".*“ 


وأما المعصية التي لم تقترن باعتقاد صاحبها آنا قربة كمن يشرب الخمر وهو 


انظر: ابن رجب» جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم. .1A0:1‏ 
¥ 


فمرتكب المعصية قصْدّه نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلاً على العفوء فهو 
إلى الطمع في رحة الله أقرب. كا أن إيمانه لا يتزحزح في أن هذه المعصية 
متوعة شر عا وان اقفر فها فهو عاف اله وير جره والخر ف وال رجاء شخان 
من شعب الاإيمان. وليس في ذهنه آن معصيته هذه من الشرع في شيء» فهو 
لا یعتقد إباحتها وشرعیتها. کا آنه بمعصيته م ينقص من الدين شيئاًء ني 
حين أن المبتدع ببدعته قد جاء بتشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل 
الصحيح» وکل ذلك قد یکون على انفراد و ملحقاً با هو مشروع» فیکون 


قادحاً في المشروع.*> 


قال الشاطبي: "فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الإنصاف حقه» 
ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت» بل ينظر إلى 
مصادمتها للشريعة ورميها ها بالنقص والاستدراك وأا لم تكمل بعد حتى 
يوضع فيهاء بخلاف سائر المعاصي فإنا لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا 
غض من جانبهاء بل صاحب المعصية متنصل منهاء مقر لله بمخالفته 


انظر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (٥٠٤٠ه‏ - 
.)١ ٠٦‏ مجلة البحوث اللإسلامية. .٠۷۳ :٠١‏ 


۲۸ 


حكمها. وحاصل المعصية أنها خالفة في فعل المكلف لا يعتقد صحته من 


الشريعة. والبدعة حاصلها خالفة في اعتقاد كال الشريعة" .° 


والبدعة توصف بالضلالة» بخلاف سائر المعاصي» فإنها لم توصف في 
الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه البدعة. وكذلك الخطاً 
الواقع ني المشروعات وهو العفو لا يسمى ضلالاًء ولا يطلق على المخطى 
اسم ضال» ك| لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي.”“ 


الشاطبى» الإعتصام. .٥٤٦:۲‏ 
الشاطبي» اللإعتصام. ٠۷١:١‏ . 


۳۹ 


تقسیم البدعة إلى حسنة وسيئة 


سنتكلم في هذا المببحث عن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة واختلاف العلاء 
ذلك: 


المطلب الأول: آقوال المجيزين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 


ذهب فريق من العلماء إلى جواز تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. وقبل أن 
نذكر أقوالهم» ينبغي أن نعلم أن الأساس الذي اعتمد عليه أصحاب هذا 
الاتجاه هو ساس المعنى اللغوي العام؛ لأننا قد عرفنا - مما سبق- معنى 
البدعة في اللغة الذي يشمل كل إحداث أو اختراع على غير مثال سابق» 
سواء كان حسناً أم سينا 


قول الإمام الشافعي -رحه الله- (المتوفى سنة ٤‏ ٠۲ه)‏ 


a E 


۴ر وو کک 2 


ج قال اا و ن: أحَدهيا: ما أخدت الف كبا 


٤ o62 € of ag of‏ چ اس ےہ ے 
أو سنة أو آثراآو و إخماعاً . َنِه الْذْعَة الصلد . والثانية: ما أاحدث من الحر 
ا َ1 E E‏ ڙه 0 E‏ رو 

خلاف فيه لِوَاجلِ من هذا. وَهلِهِ حد مومه. وفد فال عمر 


بک إا گات َيس فار دنا مَقّی».“ 


a DRS ENS ES N 
وف رواية أخرى قال: «البدعة بدعتان بدعة محمودة» وبدعة مذمومة. فا‎ 
ل‎ 8 “=| NAF Ff 29 0 | ال ور ٥و ا الف‎ o 
وافق السنة فهو حمود» و لسنة فهو مَذموم)» واحتج بقو‎ 


عمر بن الخطاب في قيام رمضان: نِعْمَتِ البدعة هي.”“ 


وهذا القول ثابت عنه كا سيأتي بيانه. فظهر من قوله هذا أنه من المقشّمين 
للبدعة إلى حسنة وسيئة. وظاهر من قوله أيضاً أن ا لحد الفاصل في التفريق 


بين البدعة السيئة وغيرها عنده هو المخالفة للشرع. فما خالف الشرع فهو 


البيهقي» بو بكر أحمد بن الحسين بن علي. ۱۳۹١(‏ ه - ۱۹۷١‏ م). مناقب الشافعي. السيد أحمد 
صقر (حقق). ط١.‏ القاهرة: مكتبة دار التراث. .٤٦۹:١‏ 


گ أ 


أبو نعيم الأصبهاني» آحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران. (۹١٤١ه).‏ حلية 
الأولیاء وطبقات الأصفیاء. بروت: دار الفکر. .١١١:۹‏ 

” المرجع نفسه. 

١ 


مذموم» وما لم يخالف الشرع فهو غير مذموم. كا آنه جعل موافقة السنة 
معياراً في عد البدعة حسنة حمودة. وعلق البيهقي على قول الشافعي هذا 
فقال: "فكذا مناظرة آهل البدع إذا أظهروهاء وذكروا شبههم منهاء 
وجوابمم عنهاء وبيان بطلانمم فيها. وإن كانت من المحدثات فهي حمودة 
لیس فيها رد ما مض ".< 


قول العز بن عبد السلام -رحه الله- (المتوف سنة ١٠ه)‏ 


العز بن عبد السلام من أبرز أصحاب التوسيع حيث وسع معنى البدعة 
ي 
N‏ ا ولا کان 
هذه الأمور المحدثة متنوعة ومتفاوتة» كان من مة مقتضى العقل والمنطق أن 
تقسم إلى أقسام» ويعطى كل قسم منها ما يناسبه من الأحكام. وهذا 
8 لأن الأفعال التي لم تعهد ني عصر رسول الله -صلى الله عَلَيْه 
ا - كثيرة جدًا لا تعصى ولا تعد فيجب إعطاء كل منها الحكم المناسب 


ابو بكر البيهقی» مناقب الشافعی. ٤٦۹٩ :١‏ . 


۲ 


له. قال العز: "وهى منقسمة إلى: بدعة واجبة» وبدعة حرمة» وبدعة 
مندوبة» وبدعة مكروهة» وبدعة مباحة".”" وتبعه على هذا التقسيم النووي 


وغیره» کا سیاتي. 
قول ابن حزم الظاهري -رحه الله- (المتوف سنة ٠٥٤ه)‏ 


عرف ابن حزم البدعة بأنها "كل ما قيل أو فيل ما ليس له أصل فيا نسب 
إليه - صل اله عليه وَسَلَمَ-» وهو في الدين كل ما م يأت في القرآن» ولا عن 
رسول الله -صلى الله عليه صلم إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه» 
ويعذر با قصد إليه من الخبر» ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا 
وهو ما كان أصله الإباحة» كا روي عن عمر -رضي الله عنه-: نعمتِ 


البدعة هذه. وهو ما كان فع خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر 


”ابن عبد السلام. قواعد الأحکام في إصلاح الأنام. ۲: .٠۳۹-۳۳۷‏ 


<۳ 


عمله في النص. ومنها ما یکون مذموماً ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت به 
ا لحجة على فساده فتادى عليه القائل به".“ 


قول ابن عبد البر -رحه الله- (المتوفى سنة )٠٤ ٦۳‏ 


قال ابن عبد البر: "وأما قول عمر: نعمت البدعة» في لسان العرب: اختراع 
ما لم يكن وابتداؤه. فما كان من ذلك في الدين خلافاً للسنة التي مضى عليها 
العمل فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها والنهي عنها والأمر باجتنابما 
وهجران مبتدعها ٳذا تبين له سوء مذهبه. وما كان من بدعة لا تخالف أصل 


الشريعة والسنة فتلك نعمت البدعة» ك| قال عمر؛ لأن أصل ما فعله 


۰ 


WW " 1 


ابن حزم» آبو محمد علي بن أحد الأندلسي. (٤١٤٠ه).‏ الإحكام في أصول الأحكام. (د.م.). 
ط١‏ . القاهرة: دار الحديث. .٤)۷:١‏ 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري. (١١٤٠ه‏ - ١٠٠٠م).‏ الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار في) تضمنه الموطاً من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك 
كله بالإيجاز والاختصار. سام حمد عطا» محمد علي معوض (حققان). ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. ۲: 1۷. 


٤ 


قول الغزالي رجه الله- (المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه) 


ف أنه حامد الغ ال الىدعة المذمو مة نأا "يدعة تضاد سنة ثاىتة» وت ف 
ا : E Es‏ 
بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته» بل الإبداع قد 


جب في بعض الأحوال إذا تعبرت الأسباب".*“ 


وقد ذكر تعريفاً آخر للبدعة المذمومة فقال: "إن| البدعة المذمومة ما يصادم 
ال اة اه یکاد يفضي إلى تغيیرها"."“ وقال في موضع آخر: "وإن) 
البدعة المذمومة ما تضاد السنن الثابتة. وأما ما يعين على الاحتياط في الدين 
a“. »‏ 

فظهر من قوله آنه ذم البدعة إذا كانت تضاد سنة ثابتة أو تكاد تفضي إلى 


الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد. (د.ت.). إحياء علوم الدين. (د.م.). (د.ط.). بيروت: دار 
ا 

الغزالي» إحياء علوم الدين. .۲۷٠:١‏ 

a 


° 


قول ابن الجوزي -ر حه الله- (المتوف سنة )٠٥۹۷‏ 


قال ابن الجوزي: "والبدعة: عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. والأغلب في 
المبتدعات آنا تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة آو 
نقصان. فإن ابتع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد 
کان جمهور السلف یکرهونه وکانوا ینفرون من کل مبتدّع وإن کان جائزاً 
حفظاً للأصل وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر -رضي 
الله عنه|- حین قالا له اجمع القرآن: کیف تفعلان شیئا لړ يفعله رسول الله 


ثم قال بعد ذلك: "إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها 
بأس؛ للا يحدثوا ما م يكن. وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة» ولا 
يتعاطى عليهاء فلم يروا بفعلها بأساً» کا روى أن الناس كانوا يصلون في 
رمضان وحداناً وكان الرجل يصلي فيصلي بصلاته ا لاعة فجمعهم عمر بن 


ابن الجوزي» أبو الفرج جال الدين عبد الرحهمن بن علي بن محمد. (١۲٤۱ه-‏ ٠٠٠۲م).‏ تلبيس 
إبليس. ط١‏ . ببرزت: دار الفكر للطباعة والنشر. ص: .٠١‏ 


٦ 


البدعة هلہ'' .۹7 
قول ابن الأثير ر حه الله تعالى- (المتوف سنة ٠٠٦‏ ه) 


قال ابن الأثير: "البدعة بدعتان: بدعة هذى وبدعة ضلال. فا كان في 
خلاف ما مر الله به ورسوله صل الله عَلَيهِ وَسَلَمَ- فهو في حير الذّم 
والإنکار. وما کان واقعاً تحت عموم ما تدب الله إليه وحَص عايه الله أو 
رسوله فهو في حيز المدح. وما لړ یکن له مثال موجود كتوع من الجود 
والسخاء وفعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا جوز أن يكون ذلك 
في حلاف ما ورد الشرع به لأن النبي - صل الله عليه وَسَلَمّ- قد جَعل له في 
ذلك ثوابا فقال «من سن سنة حسَنة كان له أجرها وأجرٌ من عمل مها» وقال 
في ضده: «ومن سن سُنة سيْئة كان عليه وزرُها وور من عمل با» وذلك 
إذا کان في خلاف ما آمر الله به ورسوله -صل الله عليه وَسَلَمّ-. ومن هذا 


النوع قول عمر -رضي الله عنه- : نِعْمّت البدعة هذه . ًا كانت من 


“ابن الجوزي» تلبیس إبلیس. ص:۱۸. 
۷ 


أفعال e‏ سماها بدعة ومدَحها لأن النبي -صل اله 
عاواو شا - لم یستھا ھم وإنہا صلاّھا لیا ثم تر کھا ولم بحافظ عليها ولا 
مع الناسً هما ولا كانت في زمن أبي بكر وإنها عمر رضي الله عنه جمع الناس 
عليها ون بهم إليها فبهذا سنًاها بدعة وهي على الحقيقة سَنّة لقوله صلی اله 
عليه و «عليكم ا وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي» وقوله 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»”“. وعَلى هذا التأويل تحمل 
ا غ «كل محَدَثة بدعة إنها يريد ما خالف أصول الشريعة ول 


4 وأكثر ما يُستعمل المبتدع عرفا في الذةً".‎ N 
ه)‎ ٠٠٠ قول أبي شامة -ر حه الله تعالى- (المتوفى سنة‎ 


قال انز ا ي نه الحرَاوث منقسمة إلى بلع مستحسنة وإلى بلع 
مستقبحة . .. فالبدع الحستة متفق على جَرَّاز فعلهًا والاستحباب ها ورجاء 


اللاب لمن حسنت نيه فيها. وهي كل مبتدع مُوَافق لقواعد الشَّريعة غير 


”“ حديث "اقتدٌوا باللذین من بعدي..." رواه الترمذي في سننه. الترمذي» سنن الترمذي. ٠۰۹:٥‏ 
حدیث رقم: .Y‏ 
“ابن الأثر» النهاية . .۲٠۷ :١‏ 


A 


مالف لمَيْء مِنهًا ولا يزم من فعله دور شَرْعِي... وَأما البدع المستقبحة 
هي ... كل ما كان الفا للشريعة أو مُلْترماً لمخالفتها وَدَلِكَ منقسم إلى حرم 
ومكروه وَيْتلف َلك باختلاف الوقائع وبحسب ما به من حالفة الشّريعة 
َارَة ينتهي ذلك إلى ما وجب التحريم وَتارّة لا يجاوز صفة كراهة التنزيه. 
وکل فقیه موفق يتَمَكَن بعون الله من الَمْييز بين الْقَسمَيّن مهيا رسخت قذمه 
في إيمانة رعلمه".«* 


قول القرطبى -رحه الله- (المتوفى سنة ١۷٠ه)‏ 


قال القرطبي في تفسير "کل ڀذڪَة صَدَرَٺ من علوي قاد يخلو اَن کون ا 
SS‏ کان ا صل کانَّت وَاقعة تحت عمُوم ما نَدَبَ اله 
ليه وحص رَسولَه علي هي ني حَير الح وَٳِن يکن ماله مو جُوداء گنو 


أبو شامة» بو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي. 
(۳۹۸ه - ۱۹۷۸ م). الباعث على إنكار البدع والحوادث. عثان أحهمد عنبر (حقق). طا. 
القاهرة: دار الهدى. ص: .٠٠-۲۲‏ 


۹ 


مر اود وَالسَحَاءِ وَفِعل الْعرُوفِ» هذا فِعْلة مِنَ الأَفعَال الُحْمُودةء وَإِن 1 
یکن لماعل قد سبق إّه".«» 


قول ابن حجر العسقلاني -رحه الله- (المتوفى سنة ۸٥1١‏ ه) 


قال ابن حجر العسقلا: ' اوالبذعَة E‏ ال 
وتطلق في الشرع في مقابل السنةٍ E‏ مَة. وَالتَحْقيق أا إن کاٹ 


مەم و 0# 


ندر تحت مُستَځين في السرع فهي حستةء وان کاتت ما تَندَرح حت 


° 
o» ° e 08 


تقح | في الشَرع هي مستقبحت إا هي مِنْ قشم ّح وقد تَنْقَسِمْ إ 
| لاخگام ا ا ا (AV)‏ 


آبو عبد الله القرطبي» محمد بن أحد بن آي بكر بن فرح الآنصاري. (١٤۱۳۸ه‏ - ٤٩۱۹م).‏ 
الجامع لأحكام القرآن. ط۲. أحد البردوني وإبراهيم أطفيش (عحقق). ط١.‏ القاهرة: دار الكتب 
المصرية. ۲: ۸۷. 

العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. .٠٠۳ :٤‏ 


O۰ 


قول بدر الدين العينى -ر حه الله- (المتوفى: ١٠٥٠۸ه)‏ 


قال العينى في شرحه على صحيح البخاري: "البدعة في الأضل إِخْدَاث أمر 
ّ ۰ ا 27 س اگ اه aS‏ ا 0 
م یکن في زمن رَسول الله -صلى الله عليه و -» ثم البدعة على نوعينٍ: 


ی ينرج ت مستقبح في التزع فهى بدعة مستقبحة".«“ 


وقال أيضا: "رّهى -آي البدعة- عل قسمَيْن: بدعة صَلالة... وبدعة 
ص س کم ا a 4 r‏ ا ۰ ٤ E‏ س ا 
حَسنة: هى ما راه المؤّمنون حسنا ولا يكون عالفا للكتاب أو السنة أو 


ا الإخاء".» 
قول السیوطى -رحه الله تعالى- (المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه) 


وأما السيوطي فقد ذهب إلى أن البدعة في الشرع تنقسم إلى الأحكام 
الخمسة. قال: "البدعة ل تنحصر في الحرام والمكروه» بل قد تكون أيضاً 


“العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 1:۱ 
العيشن؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري . TT:‏ 


o١ 


مباحة ومندوبة وواجبة".”“ وقال أيضا: "أصل البدعة ما على غير مثال 
سابق وتطلق في الشرع على ما يقابل السنة آي ما م يكن في عهده -صلى الله 
عليه و سلم-» ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة".* 


وقد سئل -رحه الله- عن حكم تقبيل الخبز هل هو بدعة أم لا؟ وإذا كان 
بدعة هل يكون حراماً أم لا؟ فأجاب: "أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح» 
ولكن البدعة لا تننحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك 
آنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا 
بالكراهة» لأن المكروه ما ورد فيه هي خاص ول يرد في ذلك نېي» والذي 


يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث 


السيوطي» آبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (١١٤٠ه‏ - ٠٠٠۲م).‏ الجاوي 
للفتاوي. عبد اللطيف حسن عبد الرحهمن (عحقق). ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. .۱۸٤ :١‏ 

السيوطي» عبدالر حن بن أبي بكر أبو الفضل. (۳۸۹١ه‏ - ۱۹١۹‏ م). تنوير الحوالك شرح موطأً 
مالك. (د.ت.). (د.ط.). القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى. ٠٠١:١‏ . 
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الواردة في إكرامه فحسن» ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إ لقاته ي 


اللأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك".”“ 


قوله " فإن قصد بذلك... فحسن" يدل على أن البدع المباحة قد تنقلب إلى 
البدع الحسنة إذا اقترنت بنية صالحة وقصد حسن. والله أعلم. 


قول البجَرمىٌ -رحه الله- (المتوفی سنة ١۲١١٠١ه)‏ 


ّ ا م 2 ۰ 4ه ا E‏ 0 ا چ 
جاء ي معني المحتاج: ا اثبت ي اللصحَف الان من اساءِ السور» 
0° وء ےو 


وَالأعْشَارء سىء ابَدَعَة احاح في رَمَنه". قال البجَبْرَمِيّ في الحاشية: "وَمَعَ 


کون دلك بدعة فلس ے رما وا مَکرُوماء بخلاف لفط لصحف وشکله 


السيوطي» الحاوي للفتاوي. ۱۸۱:۱ . 
البجرّمن» تحفة الحبیب. .۲٤:۲‏ 


o 


قول البكري الدمياطي -ر حه الله تعالى- (المتوفى سنة ٠١١١‏ ه) 


قال البكري الدمياطي: "والحاصل أن البدع الحسنة مته متفق على ندا وهي ما 
وافق شيئاً ما مر ولم يلزم من فعله حذور شرعي. ومنها ما هو فرض كفاية 
< نره العلوم".*“ 


ولا يخفى أن غالفة الشرع موجودة في غلب المحدثات في الدينء لا كلها. 
فمن المحدثات في الدين ما لا يخالف الشرع كا سبق بيانها وأمثلتها وسيأتي 
ا 
هذا المعنى قول البي - صل الله عليه وَسَلَّمَ کک 
ليس نة هو ر۵" فالنبي -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَّ- ل يقل: "مَنْ أَخْدَتَ في 


البكري» أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي (د.ت.). إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح 
العين لشرح قرة العين بمهات الدين. (د.ت.) : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ص: 
۷۱. 
”“ حديث "من أحدث في آمرنا..." رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. ۳: 
A٤‏ حدیث رقم: ۲۹۹۷. مسلم ابن الحجاج» صحیح مسلم. ۳: ٠١٤١‏ حدیث رقم: ۱۷۱۸ . 
o‏ 


إذا اقترنت مع ذلك خالفة الشرع وعدم وجود الأصل المرجوع إليه. 
فمفهوم "ما ليس منه" أن من أحدث آموراً تشهد ها أصول الشرع بالاعتبار 
فلیس ردا 


ولكن لما غلب على المحدثات في الدين غالفة الشرع قال النبي -صل اله 
عليه وَسَلَهَ- «كل حدثة بدعة)“ ديرا من خطرهاء والمراد أغلبها وهى 
اللحدثات الباطلة والبدع المذمومة دون المحدثات الحسنة والبدع 


المحمودة.”" فهذا الحديث عام غخصوص والمراد غالب البدع.“ وقيل: عام 


انظر: العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: .٠١١‏ الغماري» عبد الله بن محمد 
الكتب. صن :۳ 

حديث "كل محدثة بدعة" رواه بو داود في سننه. بو داود» سنن آبي داود. :٤‏ ۲۰۰ حديث رقم: 
C۷‏ 

انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ۷: ٤‏ 
بلوغ المرام. AN:‏ 


oo 


ارید به اا و کان» فکلاهما يدي إل معنی واحد وهو ن 
المحدثات في الدين غلبها مذمومة. 


قال صاحب "حالس الأبرار" حين يشرح حديث «كل محدثة بدعة» وكل 
بدغة ضلالة: "والمراد بالبدعة المذكورة فى هذين الحديثين البذعة السيغة 
التي ليس ها من الكتاب والسنة أصل وسن ظاهرٌ أو خفيٌء ملفوظ أو 
مستنبط لا البدعة الغير السيئة التي تكون على أصل وسند ظاهر» أو خفيء» 
فإغها لا تكون ضلالة» بل هي قد تكون مباحة كاستعمال المنخل والمواظبة 
غل کل لب الحنطة» والشبع منه» وقد تكون مستحبة كبناء المنارة» 
وتصنيف الكتب» وقد تكون واجبة كنظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفِرّق 
الضالة".«٠‏ 


انظر: العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: .٠١١‏ 

الرومي» أحمد بن عبد القادر الحنفي. (۸١٤٠ه).‏ مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومقامع 
الأشرار. علي مصري سيمجان فورا (حقق). رسالة ماجستير بكلية الدعوة وأصول الدين 
با لجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. ص‌: ۲۲۹. 
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نعم» بعض العلماء م يصرّح بقيد المخالفة في كل أقواهم» بل أطلقوا اسم 
البدعة على كل محدثة. لكن مع تتبع آقواهم الآخرى تبيّن أنهم أرادوا بذلك 
ما قلناه فاتفقوا في المضمون. ومثال ذلك قول ابن حجر في الفتح: "وأما 
قوله في حديث العرباض: «فإن كل بدعة ضلالة» بعد قوله: «وإياكم 
ومحدثات الأمور)» فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة" إلى أن قال: 
"والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق 
خاص ولا عام".” وقال في موضع آخر: "وکل ما م یکن في زمنه یسمی 
بدعةء لکن منها ما یکون حستًاء ومنها ما يكون بخلاف ذلك ".”فعْلم 
من هنا أنه أراد ما قلناه من تقييد لفظ "المحدّث" بالمخالفة حيث لا دليل 
ها من الشرع. وهكذاء كل ما أطلقوه في موضع قَيّدوه في موضع آخر. والله 


اعلم. 


ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري. o0€ : ٠١‏ 
A7‏ 
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المطلب الثاني: أقوال المانعين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 


نذكر الآن أقوال المانعين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. وقبل ذلك» ينبغي 
أن نعلم أن الآساس الذي اعتمد عليه آصحاب هذا الاتجاه هو ساس 
المعنى الشرعي الخاص. فهم يرون أن البدعة الشرعية مذمومة كلهاء وأن 
الأفعال المشروعة -بعد تحقيق الأصول الشرعية والاأدلة المرعية عند 


الأصوليين- لا تسمى بدعة شرعًا وإن صدق عليها الاسم في اللغة. 
قول اطا -ر حه الله- (المتوفی سنة ۳۸۸ ه) 


يرى الامام بُو سيان الطاب أن البدعة هي كل شيء أحدث على غير 
أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه ولم يكن مبنياً على قواعد 
الأصول ولا مردوداً إليهاء فكانت مذمومة وضلالة. وأما ما ل يكن كذلك 
فلا يسميه بدعة ولا ضلالة. قال ني شرح قَوله - صل الله عليه وَسَلّم- «كل 
محدثة بدعة): "فإن هذا خاص في بعض الآمور دون بعض» 2 شيء 


آحدث على غير أصل من أصول الدين» وعلى غير عياره وقياسه. وأما ما 


o۸ 
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کان مها مشا غل قراغ الاصرل ودود الها فلن دة و 


ضالالة" ۰۵ 
قول ابن العربي -رحه الله- (المتوف سنة ٤۳‏ ٠ه)‏ 


رأى ابن العربي مثل ما رأى الخطابي من أن البدعة خاصة بالمذمومة» أما 
المحمودة فلا يسميها بدعة ولا ضلالة. قال في شرحه على سنن الترمذي: 
"الملحدث علي قسمين: محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى 
الإرادة» فهذا باطل قطعاًء وحدث يحمل النظير على النظبر» فهذه سنة 
الخلفاء والأئمة الفضلاء. وليس المحدث والبدعة مذمومًا للفظ عحدث 
وبدعة ولا لعناهاء فقد قال تعالى: #مًا ا ن ذِڪر من رهم 


دد٠۰‏ وقال عمر: نعمت البدعة هذه وإنا يذم من البدعة ما خالف 


الخطابي» معالم السنن. :٤‏ ٠١٠"؛‏ أبو شامةء بو القاسم شهاب الدين عبد الرحهن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقدسي الدمشقي. (۳۹۸١ه‏ - ۱۹۷۸م). الباعث على إنكار البدع والحوادث. عثان 
أحمد عنبر (حقق). ط١‏ . القاهرة: دار الهدی. ص: .٠٠-۲۲‏ 

الانبیاء: ۲ 
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السنةء ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة وخالفة السنة. وأما ما كان 


مردودا إلى قواعد الأصول ومبنياً عليها فليس بدعة ولا ضلالة" اه*٠‏ 


قول "وليس المحدث والبدعة... الخ" ظاهر في أنه لا يرى ذم البدعة من 


حيث اللفظ ولا المعنى» بل لكو نها غخالفة للسنة. 
قول ابن تيمية -ر حه الله - (المتوفى سنة ۷۲۸ ه) 


قال ابن تيمية: "البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. 


وأما البدعة الشرعية: ف م يدل عليه دليل شرعي ٠."‏ 


انظر: أبو بكر ابن العربي» محمد بن عبد الله بن محمد المعافري. (د.ت.). عارضة الأحوذي بشرح 
صحیح الترمذي. بيروت: دار الكتب العلمية. الغماري» إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة. 
ص: ۱۷. 

.0 :۲ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم.‎ e 


قول ابن رجب الحنبلی -ر حه الله- (المتوفی سنة ١۷۹ه)‏ 


قال ابن رجب الحنبلى: "المراد بالبدعة ما أخحدِتَ ما لا أصل له في الشريعة 
يدل علیه» فأمًا ما كان له أصل مِنَ الشّرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعًاء 


وإِنْ کان بع لز" ٠۰۸‏ 
قول ابن كثبر -ر حه الله تعالى- (المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ ه) 


قال ابن كشر: "والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: فإن 
كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وتارة تكون بدعة لغوية» كقول آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- عن جمعه إياهم على صلاة 


0» 


التراويح واستمرارهم: نعْمّت البدعة هذه 


”ابن رجب» جامع العلوم والحکم في شرح خسین حدیثا من جوامع الکلم. ۲: .۷۸١‏ 

ابن کثر» بو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. (۲۰٤۱ه‏ - ٩۱۹۹۹٠م).‏ تفسير 
القرآن العظيم. سامي بن محمد سلامة (عحقق). ط۲. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. :١‏ 
۸. 
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الظاهر من كلام ابن كثير هذا آنه حمل حديث "كل بدعة ضلالة" على 
عمومه ومنع تقسيم البدعة الشرعية. وأما تقسيمه للبدعة إلى قسمين: لغوية 
وشرعية» فلا يخرجه عن كونه من المانعين چ البدعة الشرعيةء لأن 
معنى قوله هذا أن البدعة الشرعية كلها ضلالة عنده. وهذا يوافق الرأي 
الذي يمنع تسمية المحدثة الحسنة بدعة شرعيةء إذ البدعة الشرعية عند هذا 
الرأي ضلالة كلهاء فليس هناك بدعة حسنة إلا من حيث اللغة فقط . 


ويؤيد هذا المعنى قوله ني موضع آخر: "وآما آهل السنة والجاعة فيقولون 
في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: O‏ 
إليه» لآم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها". وذلك 
حين يفسر قوله تعالی:#وقال آلَذِينَ ڪَفَرُوا لين ٤َامَنُوا‏ لو کن حَيرا م 


رک ج 


ق إليه# E‏ 


E‏ بثبت في السنة أو عن الصحابة 


.١١ الأّحقاف:‎ 
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قول الشاطبى -رحه الله- (المتوف سنة ۷۹۰ه) 


يعد الشاطبي من أبرز المانعين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. وكتابه 
"الاعتصام کو کر دلیل على ذلك حتی کان هذا الكتاب صار مرجعاً لکل 
من منع تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. قال: "هذا التقسيم أمر خترع» لا 
يدل عليه دليل شرعي» بل هو نفسه متدافع؛ لن من حقيقة البدعة أن لا 
يدل عليها دليل شرعي؛ لا من نصوص الشرع» ولا من قواعده. ٳذ لو کان 
هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كان ثم بدعة» 
ولكان العمل داخلاً ني عموم الأعال المأمور با أو المخير فيهاء فا جمع بين 
کن ا و و ا 
إباحتها جع بين متنافيين. أما ا مكروه منها والمحرم؛ فمسلّم من جهة كونها 
بدعاً لا من جهة أخرىء» إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته؛ لم يثبت 
بذلك كونه بدعة؛ لإمكان أن يكون معصية؛ كالفتل والسرقة وشرب الخمر 


1۳ 


ونحوهاء فلا بدعة يتصوّر فيها ذلك التقسيم ألبتةء إلا الكراهية والتحريم 
حسبا پذکر في باه" ٩‏ 


ثم تعقب الشاطبي على كلام العز بن عبد السلام في تقسيمه للبدعة إلى 
أقسام فقال: "فإ كلام ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمّى المصالح المرسلة 
بدعاً؛ بناءً -والله أعلم- على أا لم تدخل أعيانما تحت النصوص المعينة 
وإن كانت تلائم قواعد الشرع» فمن هنالك جعل القواعد هي الدالّة على 
استحسانها بتسمية ها بلفظ البدع» وهو من حيث فقدان الدليل المعيّن على 
المبالة واست اتا من حت در فا ت الفراعت ولا بني عل عاد تلك 
القواعد؛ استوت عنده مع الأعال الداخلة تحت النصوص العيّنة» وصار 
من القائلين بالمصالح المرسلةء وستًاها بدعاً في الفط ٠”.‏ 


فظاحر من كلاه هدا ادرف هة الجدات اله عا اء عل 


~~» 


مذهبه أن البدعة حصت بالمحدثات المذمومة. فقوله "حقيقة البدعة أن لا 


يدل عليها دليل شرعي" أوضح دليل على أن تعريفه للبدعة مبني على 


الشاطبيء الاعتصام. .۲٤۲٠:۱‏ 
الشاطبيء الاعتصام. .۲٤٠:۱‏ 
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أساس المعنى الشرعي الخاص ها. فالشاطبي لا ينظر إلى المحدثات على 
كونها حدثات حتى يحكم عليها بالبدعة أو لاء بل ينظر إلى وجود الدليل أو 
عدمه. فإن كان ها دليل يدل على آنا ليست مذمومة» فلا يسميها بدعة. وإن 
لم يكن هما دليل على ذلك» فحينئذ سماها بدعة. فالدليل هنا يلعب دوراً 
أساسياً ني إطلاق البدعة على المحدثات. فكأن لسان حاله يقول: "كل عحدثة 
ليس هما دليل بدعة" ومن ثم حكم عليها كلها بانع والذم. 


بخلاف العز بن عبد السلام» فإنه ينظر إلى تلك المحدثات على كونها 
محدثات» ولا ينظر إلى وجود الدليل أو عدمه لإطلاق اسم البدعة عليها. 
فنکو نہا حدثات كاف لاطلاق البدعة > بغضف ‏ النظر عر وجودالد 

: يهاء بغض عن وجود الدل 
أو عدمه. فكأن لسان حاله يقول: "كل محدثة بدعة"» سواء ها دليل آم لا 
دليل ها. ثم بنظر» فما كان ها دليل على آنها واجبة فهي بدعة واجبة. وما كان 
هذا المذهب حمل حديث "كل بدعة ضلالة" على أنه عام خصوص أو عام 


"0 


وقد استعمل الشاطبي مصطلح البدعة الإإضافية. وهو مصطلح لم يكن 
معروفاً قبل زمانه» ثم شاع بعد ذلك.”“ وقد صرح هو بذلك حین قال: 
"فلا كان العمل الذي له شائبتان م يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه 
التسمية وهي البدعة الإإضافية".*“٠‏ 


وهي عند الشاطبي: كل قول أو فعل مستند من جهة إلى دليل» ومن جهة 
أخرى غير مستند إلى شيء مشروع» مع احتياجه إلى الدليل في جهته 
الفا أن ا اة إل احق امن ا ا م و 
وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل » أو غير 


ا » * (NID‏ 
مستنده إل هي ۶. 


انظر: العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص 1۹؛ واليافعي» البدعة المحمودة 
والبدعة الإإضافية. ص: ٠٤‏ . 

الشاطبي» الإعتصام. ص: .٠٦۸‏ 

العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٦۸‏ . 

الشاطبي» الإعتصام. ص: .٠٠۸‏ 


11 


والفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية: أن البدعة الحقيقية أحدثت 
بأصلها ووصفها معا وأما البدعة الإضافية فإنها أحدثت بوصفها فقط دون 
أصلهاء فأصلها وارد ووصفها غير وارد."'والدليل عليها من جهة الأصل 
قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع آنا 
حتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة.”“ 


وعرٌفها الشاطبى بنا "التى ها شائبتان : إحداهما ها من الأدلة متعلق » فلا 
تكون من تلك الحهة بدعة. والأخرى ليس ها متعلق إلا مثل ما للبدعة 
| ل ۵ 


فهي "مشر وعة من وجه» ورآي جرد من وجه. إذ يدخلها من جهة المخترع 
رآي في بعض آحواهها فلم تناف الأدلة من كل وجه"."“ وهذا النوع من 


اليافعي» البدعة المحمودة والبدعة الإضافية. المرجع السابق ص: ٦٤-٦۳‏ . 
الشاطبي » الإعتصام. ص: .٠٦۸‏ 
المرجع نفسه. ص: .۳١۷‏ 
المرجع نفسه. ص:٠۲۲.‏ 
1۷ 


والمتبادر من مصطلح البدعة الإضافية أنه يتضمن شيئين: مضافاً ومضافاً 
إليه» وأن وصف هذا المحدث بالبدعة إنا بسبب الإضافة. وهذا يعني أن 
المضاف إليه مشروع في الأصل كقراءة القرآن في الطواف» فقراءة القرآن 
عبادة والطواف عبادة. وإضافة القراءة إلى الطواف من تصرف المكلف. 
وكالدعاء ا لجاعي عقب الصلاةء فالصلاة عبادة» والدعاء عبادة» والاجتماع 
على الدعاء أيضاً عبادة من حيث الجملةء فإضافة الاجتماع إلى الدعاء 
وإضافته| إلى الصلاة من تصرف الكأف.”٠‏ 


ونما يتفق عليه العلاء أن بعض الإضافات إلى العمل المشروع من قبيل 
البدعة المذمومة كاتفاقهم على منع إضافة ركعة خامسة في الصلاة الرباعية 
واتفاقهم على حرمة أو كراهة الصلاة بلا سبب بعد صلاة الفجر واتفاقهم 
على عدم مشروعية الأذان للعيد» وهكذا.”٠‏ 


وفي المقابل يتفق العلهاء أيضاً على أن من الإضافات ما لا مدخل له في البدعة 
المذمومة وإن اختلفوا هل يسمى بدعة حسنة أو لاء كقراءة القرآن في 
العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: .٠١‏ 


المرجع نفسه. ص: .۷١‏ 


1۸ 


الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام. فهنا أضيفت عبادة التلاوة إلى 
عبادة الطواف دون أن يلحق اجتماع العبادتين منع ولا ذم.”“ 


غير أن هناك مساحة من الإإضافات هي حل الخلاف بين العلهاء» كانضام 
الجهر إلى الذكر عقب الصلوات» وكالجهر بالتلبية والجهر بالتكبير في 


العيدين وغبر ها ۰۵ 


وقد تكون الإإضافة قولية كإضافة لفظ من قبل المكلّف إلى اللفظ الوارد في 
الشرع كإضافة الصلاة على النبي - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ - إلى الحمد عند 
العطاس وكإضافة السيادة عند الصلاة على النبى.”“ 


وللبدعة الإإضافية صور ذكرها الشاطبي وعلى رأسها صورتان:”٠‏ 


المرجع نفسه. ص: .۷١‏ 

العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: .۷١‏ 
المرجع نفسه. 

اليافعي» البدعة المحمودة والبدعة الإضافية. ص: ٠١‏ . 


۹ 


الأولى : تقييد المطلق من العبادات بأن يتعبد الإنسان بعبادة شرع الله التعبّد 
بها على اللإطلاق لكنه يقَيّدها بصفة غير واردة في الشرع في عدد أو زمان أو 
مكان أو هيئة أو جنس» كأن يصلي في وقت كذا عدد كذا من الركعات أو 
د م وھ 

والثانية : إطلاق المقيّد من العبادات بأن يزيد الإنسان في الأعداد الواردة في 
اة ا اة او دک او کان مدل دک ا وازدا ر 


2 


قال ابن حجر العسقلاني: "والمحدثات -بفقح الد لال جنع حدق وَالرَاد با 
کک e‏ عزف الشرع بدْعَة. وَمَا كانَ 


9 ا 


العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. .٠٠٠:۱۳‏ 


۷٠۰ 


هذا وقد تقدم قوله مع فريق المجيزين» فليتنبه. 
قزل النیخاری درغم اه تما ت ا ۹ 


وما السخاوي فقد وافق العز بن عبد السلام في تقسيم البدعة إلا آنه حملها 
العز بن عبد السلام -ك| سأشير إليه إن شاء الله عند التسميع بقراءة 
ما هو خلاف المعروف عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.”“ 

ای ان ر اي ا0 اا ا ا ر ها ن ا 


من العلاء إلى حسن وغير حسن فإنا قسم البدعة اللغوية. قال: "وقول 


عمر -رضي الله عنه- في التراويح: نعمت البدعة هي» أراد البدعة اللغوية 


السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرهمن. (١۳١١٤٠ه).‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث. 
ط١‏ . ببروت: دار الكتب العلمية. ۱: ."۲۷-۳۲٣‏ 


۷١ 


س 


وھو ما فعل على غیر مثال کا قال تعالی: #قل ما کت بذعا من 
آلسّل#.”"“ وليست بدعة شرعاء فإن البدعة الشرعية ضلالة كا قال - 
ب رگ ٣ه A‏ 4 : 
صلى الله عليه وسَلمّ-. ومن قسمها من العلماء إل حسن وغير حسن فإنا 
قسم البدعة اللغوية. ومن قال: كل بدعة ضلالة» فمعناه البدعة 
ال 


لكن قال في موضع آخر من "فتاوه" بأن المراد بالبدعة الضلالة هي البدعة 
المحرمة فقط. قال: "وفي الحديث: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» 
CT SET‏ 


دا أن البنقة آلف عة عن هي الدعة المحرمة وهي اراد بالندغة 
الضلالة في الحديث. والله أعلم. 


الأحقاف:۹. 
7 انظر: الهیتمی» الفتاورى الحديثية. ص ۰ 
انظر: الهیتمی» الفتاوی الحدیثية. ص‌: .١٠°١-٠٠١۹‏ 


VY 


قول الأمير الصنعاني -رحه الله- (المتوفى سنة ١۸١١ه)‏ 


رأى الأمير الصنعاني أن البدعة مذمومة كلها ولَيْس في الْبذَعَة ما يُمْدَح بل 
كلها صَلالة. قال الأمير الصنعاني: "واعلَمْ ن E‏ الراويح 


وَجَعَلَهَا سنه في قيام E‏ ا RN as‏ 
۳ و ا ا ا 23 38 ° ہے ر ت 0 
ليل عل ية ما يلوه ولا کو ييه َم يلو ا جاع رين ررحو 
ا رە" af,‏ ر 3 2 رر ۶“ ر هھ صر ن e‏ 5 ا 
بن كل رَكعتيْن. فأمًا ا لحاعة فإن عمَر اول مَنْ هم على إمَام مُعَيَنِ وَّقال 
1 1° چاو ر ری 2 ج 0 2° ا ر که i7‏ و 

ابا بد اعلم آنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه هم على معينء 
ر e a N E yT‏ را اه رر تر یه 
وَإِلرَامِهمْ بذك لا أنه أرَاد أن ا لجاعة بدعة فاه -صَلى الله عليه وَسَلم- قد 


ر ت ص ص 0 ٤‏ ا 0 0 » 2 
على مُعَبَنِ وَساها بذعَة وَأمّا وله "نعم البذعة عة" فليس و ا 
ر وه 0 ا ر ص ر ر م 

بل بدعةٍ ضلا أما الكمية وهي جَعْلها عِشرين ركع ا یه 


يعني: حديث جابر بن عبد الله --رَضي الله عله المذكور في كتاب "بلوغ المرام" لابن حجر 
العسقلاني. وهذا الحديث رواه ابن حبان في "صحيحه". انظر: ابن حبان» أبو حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي الدارمي البستي. (٤۱٤۱ه-۱۹۹۳ءم).‏ 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان. شعيب الأرنؤوط (عقق). ط ۲. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
٦‏ حدیث رقم: .۲٤١۹‏ 


VT 


حَِيثِ مَرْفوع... إا عَرَفْتَ هَدَّا عَلِمْتَ أنه لَيْسَ في الْعِشْرينَ رِوَاية 


فعا اق فت م هدا کل ان اة اويح عَلى دا اسلوب | الّذِي 


ا . َعَم قيا رَمَصَان سنه با جلاف وَالحاعَة في تاه 


قد اہ تتم ابن عباس -رَضي الله عله وَعَبره به صل اله عله واه 


س 


- في صلاة ق اللَيْلٍ لکن ا هلو لكف الک نة راکاد 


ر 


ليها ُو الَِي ل َه بذعت وعدا ع رضي الله عله حرج آلا 


ولاس س اورا رفون متهم من صل منفردا ومنهم من بصا جاعة عل 
ما گانوا في عَضره EI‏ 
عه 


علق الدكتور العرفج على هذا الكلام فقال: "ولقد تملكني العجب من 
اعتراضه على سيدنا عمر -رضى الله عنه- الذي جعل الله الحتق على لسانه 
وقلبه! ولعل هذا من بقية ترسبات خلفيته الزيدية!".*“ 


الصنعاني» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني أبو إبراهيم عز الدين المعروف 
کأسلافه بالآمير (د.ت.). سبل السلام. (د.ط). القاهرة: دار الحدیث. ۱: .٠٤٠١-۳٤٤‏ 


E 


) العرفج» مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة. . ص: :1 


V٤ 


وقد نقل الصنعاني تقسيم العلاء البدعة إلى الأقسام وسكت عنه. قال: 
7 الأمُور محخدكانا» ا بالات ما يكن ابا بزع من اله ولا 
ت «وكُلّ بدعَةٍ صاالت) لبذعَة: ا عمل على عبر تال سَابق» 
کک ها ما عل مِنْ دون أن بسب لَه زعي مِنْ كتاب» ولا سنَة.. 

سم اء البذْعَة كْسة أَفْسَام وَاجبة بة: گجفظ الْعْلُوم بالتَذُوِينِ» وَالرَد 
TT‏ وَمَندُوبة: گہتاءِ الَدَارس. وَمبَاحَة: گالتَوْسعَة في 


ألوَانٍ الأطْعِمَةء وَقًاخر الثباب. و ها ا 
کل بذعَةٍ صلالت عام صوص 2#" Oro‏ 


وقول الصنعاني "من دون أن يسبق له شرعية" يحتمل آمرين: الأول آي: | 
ينص الشرع عليه بطريق الأصالة» والثاني أي: لم يدل الشرع عليه بطريق 
الاستنباط أو القياس. ولعل رأيه هو الأول؛ لأنه قد أشار إلى ذلك في النص 
السابق. وأآما نقله لتقسيم العلماء البدعة إلى الأقسام فيحتمل أمرين كذلك: 
الأول: أنه من قبيل نقل رأي المخالف ولم يعلق عليه مكتفياً بها قاله من قبل 


الصنعاني» سبل السلام. .٠٠٠:١‏ 


Vo 


وأكد بقوله "وهما ظاهران" كإشارة لطيفة إلى هذا الترجيح» والثاني لعله 


تغبر ریه وهو الظاهر من قوله "عام و 9 
قول الشوكاني -رحه الله- (المتوف سنة ١١٠٠٠١ه)‏ 


وأما الشوكاني فكان من أشد الناس ردا على من قسم البدعة إلى أقسام. قال 


ا 
وق 


e 


\E 


وھا من قَرَاعِد الدين؛ ل ندر ته مِنْ الأحگام ما لا ياي 


الج ر 


E E 
إل أفْسَام تيص الرَد ضما بلا صصص يِن عَقل ولا تمَل. فعَلَْك إِدا‎ 


\ 


صت تن ُو بذ حتت ای ف مقا ا نه مدا لَه ِو الكل 
وَمَا يشاُها من َو قَولِهِ ج ا ا E E‏ 


0 o 


بذعت قان جَاءَك به قبلته» ران کا 5 ت فد الفمته جج را واس حت فن 


1۳1 


العرفج» مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة. ص: .٠٦‏ 
كع يكي ويكح يما وكيحوعة فهو كايح وكاع عل القلب: جَبنّ. والكاف والعين: أصل صحيح 
بل غل کبس واشتاش. يقال: رجل كم وكاعٌ» أي: جبان. وقد أككه الَرَّق عن الأمر. قال 


۷1 


رَمِنْ مَوَاطِن الاشيذلال هذا الحديثِ كل قعل أو ترك وَقَعَ الإتَمَاق 


e 
ه۶‎ 6 


و وك ع ن ن رورا ا 


سے ا 5 او 


E‏ ول 


لا يقتضي دَلِكَ إلا عَدَم مر يور عَدَمهُ في الْعَدَم» كالشَرط أو جود آَم 
ا وجوده في الْعَدَم كالّانع» فعَليك بمنع هد التخصيصِ الذي لا دلي 
عليه إلا رد الاصطلاح مدا هذا انع ا ني حديث الاب من 


2 


جر 
حيط يکل ڙو يِن آفرا الور آي يٺ من يك ايلي ايلد: َڏ 


E SIE 
اا ل ای ا ا کان ل رن ا صا عا‎ 


e 


ے 


ا 0 ر ما کار سک 2 of o‏ ا ٣‏ ا 2 
وَسَلمَ-» أو فعل فيها ن يترکه ليست من آمُره» فتکون ب طلة بنفس هذا 


ابن دريد: لا يقال: كاعً» وإِن كانت العامة تقوله» إن يقال: كعّ. والكَع والكاعٌ الضعيف العاجز 
وزنه َعْل. ورجل کع الوجه رقيقه ورجل كم بالضم آي جَبان ضعیف وع يکم ویکع 
والكسر جرد كعا وكَُوعاً وكعاعة وكَيْعُوعة فهو كع وكاعٌّ. انظر: ابن فارس» مقاييس اللغة. :٥‏ 
اين منظرر: لبان العرتة 1١:۸‏ ۴1¥ 


VV 


الدّليلء E CE‏ انعا باضطِلَاح َل 
الأصول» أو رطا أو عَيرَهماء فَلْيكُنْ منك هذا عل وك ٠."‏ 


وفيه بعض الملاحظات» منها: أن الإتمَاق على بدعية الشيء لا يستلزم رده 
وإنكاره إلا إذا تبيّن أن المراد بالبدعة هي السيئة؛ لأننا وجدنا إطلاق البدعة 
على ما ليس بسيء. وأوضح دليل على ذلك قول عمر "نعمت البدعة"» فقد 
اتفق الجميع على بدعية صلاة التراويح جاعة بالكيفية التي أحدثها عمر» 
ومع ذلك ل يختلف أحد في جوازها وند ياء إلا بعض الفرق المنحرفة التي لا 
يعتد خلافها.”" فإذا ثبت قخصيص الرد ببعض البدع ثبت تقسيمها إلى 


حسنة وسيئة. 


0 


و الخال الذي أورده الشوكاني هذه المسالة -وهو الصلاة- ليس على 
إو فر ال و ال ركفا اکان و ولا کل 


الشوکاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني. (۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۳ م). نيل الأوطار. عصام 
الدين الصبابطي (عحقق). ط١.‏ القاهرة: دار الحديث. ٠١١:١‏ . 
أنكرت بعض الفرق المنحرفة كالشيعة جواز صلاة التراويح جاعة. انظر رسالة بعنوان "صلوة 
التراويح بين السنة والبدعة" للكاتب الشيعي نجم الدين الطبسي. 
۷۸ 


ENE EEE 
بتفس هَدًا الدَلیل" غير مُسلّم إلا إذا گان ذَلِكَ لمر الْمْعُول ماعا أو‎ 
اا -باصطلاح َهْلِ ال فالضصلاة يد باطلة.‎ 
E RT O N E E 
فالصلاة صحيحة بلا شك» كمن ترك الاستفتاح» أو ترك قراءة القرآن‎ 
سوى الفاتحة» وغير ذلك من الأمور التي إذا وقعت في الصلاة لا تجعل‎ 

الصلاة باطلة. والله أعلم. 


والواة yS‏ 
عصر النبي N‏ م- من غير أي نكير» إما موافقة منه عليها 

ay 
ا‎ EM عندما شرح حديث غائشة عن اللي‎ 
پلا بوذن بلب كوا اربوا تی ذد ابن ام کنو کک‎ 
أا اياده د‎ E ML RE 


في ا لخدي عرص ها. ونقل عَنْ عض أصحَاب الشافِعي أنه يكره 0 


۴ر 


عل أرَبَعَة؛ لان اكد ار عة و1 تقل الزيادة عن حر من الخلمَاء 


۷۹ 


١ 


الرَاشدِينَ» وَجَوَرَه بَعْضصَهَّمْ مِنْ عَْرٍ كَرَاهَةٍ. قالوا: إا جَارَت الرَيادَة لِعْعَانَ 
عل ما کان ی رن ال E E E‏ 


ا ا ودا جار ااذ مُوَذْيْن جار أَكََرُ مِنْ هذا | الد أن 


060) MIT ¢ ف ی و که‎ o 


وها عنما کک عن الأذان الأول يوم الجمعةء قال: "وَرَوَى ابن أي 
شَيْبة مِنْ طريق ابن ال ادان الأول يوم اة بذعت فیختمًَا ‏ أن 
رد ا ذلك عل ريل الونگار وبنتتل أن رید ات یگن ني رن الي 
- صلی الله عليه وسا E‏ نه سی بذع وَتَبنَ با مى 
د عَنانَ أَخدئه لإعلام الاس بدخُول وَفْتِ الصَلاةٍ قاسا عَلى َة 
الصلَوَاتِ وای امع با وَأبقّى خصو صيتها بالأَدَانِ بين يدي ا خطیب. 
0 0 الحمُعَة من الذَعَاءِ ِلها بالدّكر وَالصاَاة عَلى الي 


ا 


-صلى الله عليه وَسَلّمَ- فهو في عض الاد دون بَعْض وَاتباع الشف 
الالح اوی ٠."‏ 


الشوكاني» نيل الأوطار. ۲: .٦١-٠١‏ 
المرجع نفسه. ۳: .٠٠۳‏ 


قول صديق حسن خان القنوجي -رحه الله- (المتوف سنة ۷١۳١ه)‏ 


قال صديق حسن خان القنوجي: "ما ذهب إليه طائفة من العلاء المقلدة من 
أن البدعة تنقسم إلى كذا وكذاء فهو قول ساقط مردود» لا يعتد به» ولا 
يلتفت إليه» كيف؟ والحديث الصحيح "كل بدعة ضلالة" نص قاطع 
وبرهان ساطع لرد البدع كلهاء كائناً ما كانء والدليل في ذلك على من قال 
بالقسمة. والمانع يكفيه القيام في مقام المنع حتى يظهر ما يخالفه ظهوراً بيناً لا 


شا فيه ولا شہ GT‏ 


وفيه بعض الملاحظات» منها: قوله "طائفة من العلاء المقلدة" فقد تقدَّم أن 
الإمام الشافعي يرى تقسيم البدع وهو إمام من أئمة الاجتهاد في الدين. أما 
المقلدة من العلماء فلعله يقصد العز بن عبد السلام والقرافي والنووي 


وأمثاهم. والثاني: قوله "والدليل في ذلك على من قال بالقسمة" يعني: أن 


٤ر‎ 


القنوجي» صدیق بن حسن. ,ءم). أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. عبد 
الحبار زكار (عحقق). (د.ط.). بروت: دار الكتب العلمية. 9 .O۳۸‏ 


۸۱ 


القائل بتقسيم البدعة مطالب بالدليل» وقد تقدّمت بعض أدلة المجيزين 


CTE a» 


0 


ر۳ 


'العرفج» مفهوم البدعة وأذ هني اضطراب الفتاوى ال معاصرة. ص: ۹. 


A۲ 


المطلب الثالث: آدلة الفريقين 
أدلة المجيزين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 


واستدِل على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة بأدلة": منها قول عمر -رضي 
الله عنه- في صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان: "نعمت البدعة 


\٤ 1 2 
٠١ هله‎ 


ومنها تسمية ابن عمر -رضي الله عنها- صلاة الضحى في المسجد بدعة 


ک 


وهي من الأمور الحسنة. عن مجاهي قالّ: حلت اتا وعَروة بن الزبر 


A ET‏ ا ب ا ہے ٥ور K‏ ا 

E O 
o 2 2 

چ و ا e n o‏ ا EEE‏ ا 

lg aot ا‎ 


رواية: "وما أحدث الناس شتا اخ إل منها"'. وي رواية: ل ابتدع 


البخاري» صحيح البخاري. EO‏ حدیث رقم: ۰ 


‘البخاري» صحيح البخاري i‏ ۲ حدیث رقم : ۷٥‏ 


AY 


E: 2 2‏ ا ت 

امون بدعه افضل من صَلاة الضحَى". وني رواية قال: "بدعة ونعمت 
Qew Ps‏ 

البدعة'. 


ولعل السائل يسأل: ما الطريق في معرفة ذلك؟ أي كيف نعرف أن هذا 
الفعل المحدث داخل في أحد الأقسام الخمسة؟ فالجواب في قول العز بعد 
ذلك: ""والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة» فإن 
دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم فهي 
حرمة» وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت في قواعد 


المباح فهي مہا" ۰۵ 


إذن» لمعرفة كون البدعة حسنة أم سيئة لا بد من عرضها على قواعد الشريعة 
والكليات القطعية التي اتفق عليها العلماء ثم حكم على كل محدث منها با 
دست يستحقه من الحكام.*٠‏ 


0‰ اا فتح الباري شرح صحیح الببخاري. ۳: .٠١‏ العينى» عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري. .۲۳٠:۷‏ 

ابن عبد السلام» قواعد الأحکام. ۲: ۳۳۹-۳۳۷. 

العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠٠١‏ . 


A٤ 


وآما إبجاب أو ندب مالم يعهد على عصر رسول لله صل اله عليه وَسَلَمَّ- 
فهذا مأخوذ من قوله -صلى الله عليه وَسَلَمَ-: «مَنْ سن في الإشلام ستة 
LS‏ ..الخ) کن ا -وهو في 
ال و غ رن ات 
فالشرع حث على فعل الحسنات» وكتب لفاعلها أجرها وأجر من عمل با 
بعده» کا أنه نى عن فعل السيئات» وكتب لفاعلها وزرها ووزر من عمل 
بها بعده. 


قال النووی: "وني هدا الحڍيث خْصيص د قو له ا عا 
كل محدكّة بذعَة وك بذعَة ضاالة» ‏ وَأن انراد بو اُحْدَتات الْبَاطلة 


0 


کک كرا هتاك أن الدع حمسة أقسَام : واجبة ومَندوبة وحرّمة 


سبق تخریجه. 
النووي» آبو زکریا بجی بن شرف بن مري النووي. (۱۳۹۲ه). المنهاج شرح صحيح مسلم بن 


Ao 


وهكذاء فالشرع حث على فعل الحسنات كا هى عن فعل السيئات. ولا 
توفت .ذلك على و جود ها ى عضر الى صل الله عله وسل فكل 
وأما تسمية ما يندرج تحت قواعد الإججاب أو الندب بدعة فإنا لكونه حدثاً 
وكل محدث في اللغة يسمى بدعة وإن كانت واجباً أو مندوباً في الشرع. 
وذكر العز بن عبد السلام أمثلة من هذه الأقسام فقال: 

"وللبدع الواجبة أمثلةء أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام 
الله وكلام رسول الله - صل الله عليه وَسَلّمَ - وذلك واجب؛ لأن حفظ 


الشريعة واجب ولا يتأتي حفظها إلا بمعرفة ذلك» وما لا يتم الواجب إلا 


الثالث: تدوين أصول الفقه. ا مال الرابع: الكلام ني الجرح والتعديل لتمييز 


۸٦1 


الصحيح من السقيم وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض 
كفاية في زاد على القدر المتعين ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا با ذكرناه "”“ 


ثم آورد العز أمثلة لسائر آنواع البدع فقال: 


"وللبدع المحرمة أمثلة منها مذهب القدرية ومنها مذهب الجبرية ومنها 


وللبدع المندوبة أمثلة منها إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر» ومنها كل 
إحسان لم يعهد في العصر الأول» ومنها صلاة التراويح» ومنها الكلام في 
دقاتق التصوف» ومنها الكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في 
المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه . 


وللبدع المكروهة أمثلة منها زخرفة المساجد ومنها تزويق المصاحف» وأما 


تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع 
المحرمة. 


”ابن عبد السلام. قواعد الأحکام في إصلاح الأنام. ۲: .٠"۳۹-۳۳۷‏ 


AV 


وللبدع المباحة أمثلة منها المصافحة عقيب الصبح والعصر» ومنها التوسع في 
اللذيذ من الماكل والمشارب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع 
الأكام» وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة 
ويجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله - صل الله عليه 
وَسَلَمَ - فما بعده وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة".”٠‏ 


أدلة المانعين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 


واستَدِلّ على ذم البدعة مطلقاً ومَنْع تقسيمها إلى حسية وسيئة بأدلة منها: ما 
ارا ا و کا فا السو و ع وف 
فقال الله -سبحانه وتعالی-: اليَوّم أُكمَلت لک ینم وَأَمَّمَت عَليکہ 


8 5 ۸ھ و ص ر ٣ر‏ > 1 ا 
نِعَمَتی وَرّضيت لكم الإِسَلمَ ديتا»* فلا يتصور أن يجيء إنسان ويخترع 


”ابن عبد السلام. قواعد الأحکام في إصلاح الأنام. ۲/ ۳۳۹-۳۳۷. 
ال ائدة: . 


A۸ 


فا عا لان الزنادة علها تقر استدراكا عل الله يانه وتغال ت 


وتوحى بأن الشريعة ناقصة» وهذا بخالف ما جاء فى كتاب الله ٠*١.‏ 


ومنها: آيات قرآنية تذمٌ المبتدعة في الجحملة» من ذلك قوله تعالى :وان هدا 


صد 


E E r 


ا و E I E E‏ 
ر ےر e‏ وھ ر3 ر 
وصلکك بے ا کہ رة ن ۰۰4 


: O ا‎ ٤ 
ومنها: کل ما ورد من احاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وَس م ي‎ 


5 ۴ و ې ر ے ےل 
البدعة جاء بذمهاء من ذلك حديث: "كل بدعة ضلالة" ٠”.‏ 


٤‏ ر ت وگ ته ت 
ومنها: قول النبي -صلى الله عليه وب م- : من 


. ت 2 
لیس ين هو رد.۰ 


انظر: مجموعة من المؤلفينء الموسوعة الفقهية الكويتية. .۲٤-۲۳:۸‏ 
الأنعام: .٠١١‏ 
حديث "من أحدث في آمرنا..." رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. : 
٤‏ حدیث رقم: ۲۹۹۷ . مسلم ابن الحجاج» صحيح مسلم. ۳ ۲ حدیث رقم: ۱۷۱۸ . 
۸۹ 


ومنها: أقوال الصحابة في ذلك مثل قول ابن عمر -رَضى الله عَنها-: "كل 
هي ر ر ت کے ا ر و ا ا 
بدعلٍ ضلالة وان | ا کن وعن ماهد قال: دلت مع عبد 


ا رە لار رم ەه وو و 6ور , ہے ر روو 
الله بن مسجدا وقد اذن فيه» ونحن نرید ان فيه» فثوب الموّذن» 


ى 


و و 


حرج عبد الله بن عمَر من امسج وال «اخرْح ب بنا من عند هذا اسع 


ت 


واَيْصل فيه. وا كره عبد الله الوب الذي أَحدة الاس بَعْدٌ ٠‏ 


ومنها: ماروي عن الإمام مالك بن نس که ال انه قال: 0 من ابتدَعَ في 


الإشلام بذَة يراه حَسنَة هذ رَعَم أن مدا - صل الله عليه وَسَلّم- خان 
الرْسَالة؛ ل له يقول: م ملت لَکم دینگم 4 ت يكن ومز 
ت روو 


الَروَزي» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج. .)١٠٤١۸(‏ السنة. سالم أحمد السلفي (عقق). 
ط١.‏ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. ص: ۲۹» أثر رقم: ۸۲. 

رواه الترمذي في سننه. انظر: الترمذي» سنن الترمذي. ۳۷۸:۱ حدیث رقم: ۱۹۸ . 

LI 

٠”‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي. الاعتصام. سليم 
بن عيد الهلالي (حقق). الخبر: دار ابن عفان. ٠١-٦٤:١‏ . 


۹۰ 


المطلب الرابع: تحرير حل الخلاف 


من خلال ما سبق دكرةه تین ا أن اللاف ين االفريقن ارين 
والمانعين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة- خلاف لفظي من حيث التسمية. 
فالذين أجازوا التقسيم سموا المحدثات الحسنة بدعاً لأن البدعة عندهم 
ليست حک) شرعيا» بل هي جرد وصف لکل جدید م یکن موجوداً ني 
عصر رسول الله -صل الله عله وَسَلَمَ-» ولیس کل جدید مذموماً ني ذاته 
إلا أن يكون خالفاً للشرع» فالحديد المحمود يسمى بالبدعة الحسنة. والذين 
منعوا التقسيم لا يسمون المحدثات الحسنة بدعاً لأن البدعة كلها مذمومة 
وضلالة» فالجمع بين البدعة والحسنة كجمع بين متنافيين» لأن حقيقة 
البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي» والتحسين أمر شرعي فلا بد فيه من 
الدلل جن اهر 

وبعد التأمل في أقوالحم تبيّن أن خلافهم لفظي» بمعنى أن العلماء الذين 
يمنعون البدعة الحسنة إنا يمنعون تسمية المحدثات الحسنة بدعة» مع عدم 
إنكارهم أن من المحدثات ما هو حسن وممود» ولكن يختارون ها تسمية 


أخرى كالمصلحة المرسلة. 


۹۱ 


ومن هذا أيضاً عرفنا أن حقيقة الاختلاف في تقسيم البدعة ترجع إلى 
الأساس الذي اعتمد عليه كل من الفريقين -الموسعين والمصيقين- في 
تعريفهم للبدعة. فمن عرف البدعة على أساس المعنى اللغوي العام لم ير 
حرجا في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. وأما من عرف البدعة على ساس 


ا معنى الشرعي الخاص» فلم ير هذا التقسيم مسوغاً. 


وعليه» فلا خلاف حقيقي ني شأن التقسيم بين المانعين والمجيزين» بل 
اللات لقظي. فا أحدث من الل وكان له مستند من الشرع كان يكون 
مندرجاً تحت أصول الشريعة يسميه المجيزون بدعة حسنة أو مباحة أو 
ووا وو ا ا ر هو ا ا 
فالخلاف في الاسم لا في الحقيقة» والعبرة بالحقائق لا بالمسميات فآل 


الخلاف إذن إلى وفاق ٠”.‏ 


الات الدغة اة والعة اة 2 0 


۹۲ 


لكن هناك بدعة متفق على ذمها وحرمتها عند الجميع» وقد تصل إلى الكفر 
وهي البدعة الاعتقادية» فليس فيها ماهو حمود.*““ 


ويرى الدكتور العرفج وجود ثلاثة مذاهب حول تنزيل بدعة الضلالة على 
كل حدثة ذات صبغة دينية لم تعهد في الصدر الأول: "المذهب الأول يرى 
كثير من العلماء أن المحدثات الجديدة -وإن كانت في الدين- قد تكون 
ممدوحة وقد تكون مذمومة. والمقياس في ذلك الاجتهاد والبحث في 
دلالات نصوص الشريعة وإشاراتها حول هذه المحدثة» أو ردها إلى مثيلاتها 
في الكتاب والسنة عن طريق القياس» فإن شابهت الجائزات فجائزة» وإن 
شابهت المحرمات فمحرحة." وساهم الموسعين لمعنى البدعة لأجم 
يعتقدون أن البدعة تشملها الأحكام الخمسة» أي أنهم يأخذونها بمعناها 
الخو 

ثم ذكر المذهب الثاني فقال: "يرى فريق آخر من العلماء أن كل محدثة في 


ت 


a» *‏ ۰ ا رگ 2ه ‌ 
الدين غير معهودة في زمن النبي - صلى الله عليه وَسَلم - وصحابته رضي 


مجموعة من المؤلفين. الموسوعة الفقهية الكويتية. .۲٠:۸‏ 
العرفج» مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة. ص ۹ 
۹۲۳ 


الله عنهم ج والسلف الصالح: عڪدلة مذمومة وردعة ضلالة " وساهم 
المضيقين لمعنى البدعة؛ لأن البدعة عندهم نها حكم واحد فقط وهو 
الحرمة. “° 


ثم قال: "والخلاف بين الفريقين حقيقي وليس لفظياً إذ إن الفريق الأول لا 
بحكم على المحدثات بالبدعة والحرمة لعدم ورودها في نصوص الشرع» بل 
يجتهد ويقيس وينظرء ثم يصدر الحكم الشرعي المناسب با. أما الفريق 
الثاني فيرى أن كل حدثة في الدين بدعة ضلالة لأنه ليس مما عهد في الصدر 
ا 


وأما المذهب الثالث» فيرى أصحابه أن المحدثات في الدين إن كانت غا 


™ المرجع نفسه. 
"مرجع نفسه. ص: ۷۰ 
£ 


والإجال فإنما لا تسمى بدعة» وإنا يطلق عليها الحكم الشرعي الذي 


يناسبها» فقد یکون الحكم واا أو خا او جائزاً ٩۵‏ 


وحقيقة هذا المذهب الأخير هو نفس المذهب الأول إلا أن خلافهم في 
التسمية فقط. فيرى الفريق الأول أن المحدثات -إذا حكم بجوازها- فإنها 
بدعة حسنة. وأما الفريق الثالث فيرى أن تلك المحدثات -إذا حكم 
بمشروعيتها- آنا مشروعة حسب حكمها وجوباً أو استحباباً أو إباحة 
ولا يطلقون عليها وصف البدعة» إذ البدعة عندهم مصطلح شرعي يدل 
على المحدثات التي تتعارض مع أصول الشريعة وقواعدها. ومن ثم» فإنهم 
يرون أن كل بدعة -بعد تحقيق بدعيتها- ضلالة؛ لأن المقصود بالبدعة هنا 
ما خالفت أصول الشريعة الإسلامية ونصوصهاء ومن ثم» فإن أصحاب 


هذا المذهب یندرجول ف الت الاو 

إذن» من حيث التسمية موقف العلاء في تقسيم البدعة ينقسم إلى قسمين: 
قسم بجيزهاء وقسم يمنعها ويأتي بتسمية أخرى كالمصلحة المرسلة» فكلا 
المرجع نفسه. 


0 المرجع نفسه. 
° 


الفريقين متفقان في المضمون غتلفان في التسمية» فهذا خلاف لفظي. وأما 
من حيث تنزيل البدعة على كل خحدثة ذات صبغة دينية لم تعهد في الصدر 
الأول» فخلافهم حقيقي» وهذا شأن اختلاف الفقهاء عبر القرون في تنزيل 
الأحكام الشرعية على القضايا المستجدة. والله أعلم. 


۹٦ 


الفصل الثاني 
أسس الخلاف في تبديع الأمور المستحدثة 


يتناول هذا الفصل ثلاثة ة ماخت»الاول: ترك النبي و م 
» والثاني: القياس في العبادات» والثالث: فعل الصحابة. 


الميحث الأول 
ي 2ل 0 2 


ومسألة الترك من المسائل المختلف فيها بين العلاء في أنه هل الترك دليل أم 
لیس بدلیل؟ وإِن کان دليلاً قَعَلامَ يدل؟ هل هو يدل على جواز الترك فقط 
أم يدل على تحريم الفعل أيضاً؟ فك أن هناك ما يسمى بسنة فعلية وسنة 
تركية فهل هناك أيضاً ما يسمى ببدعة فعلية وبدعة تركية؟ سنجيب عن هذه 


الأسئلة وما يتفرع منها في هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 


۹۷ 


یرد الترك في المعاجم اللغوية بمعان متعددة» منها: الرفض» والودع» 
والتخلية» والإابقاء» والنسيان» والعفو» واهجرة. فاا ف الاصطلاح» 
فال ك هوغل د الروك اوقل اة الد 


وإذا تتّعنا تروك النبي - صل اله عليه وَسَلَّمّ- لأمر ما وجدنا أا تنقسم إلى 
قسمین: قسم یکون غير مقصود وقسم یکون مقصوداً. فالأول -وهو ما 
كان غير مقصود- كترك النبي -صل الله عليه وَسَلّمّ- الخطبة على منبر 
حيث كان يخطب الحمعة معتمداً إلى جذع نخلة» ولم يصنع كرسياً يقوم عليه 
ساعة الخطبة» فلا اقترح عليه عمل منبر يخطب عليه وافق وآقره لأنه أبلغ في 


4 که ا وع ا E “z o‏ 0 
الإسماع. عَنِ الطْمَيْل بن أي بن گْب» عَنْ ابي قالّ: "ان النبيّ -صلى الله 


2 4 و ت ق و ر کے و 

عله وس م- يصلي إلى جذع تخلة إذ كان المشجد عريشاء وكان تحطب إلى 

ب ی ۶ و E‏ 
> 


انظر: کافي» أحمد. )°+ .(\EA-e‏ دليل الترك عند المحدثين والأصوليين. بيروت: دار 
الكتب العلمية. ص: ٠٠-۲٠١‏ . 


۹۸ 


o‏ و به: يا رول الله مَل َك أن تَجْعَل لَك 


ر 


منرًا د مرا تقوم ء عَليه يوم الحمعة ف سوم ا خطبتڭ؟ قال : ٠.)‏ 


والثاني ما كان تركه مقصوداًء وهو أنواع. فقد يترك النبي -صلى الله عليه 


وسل الأمر قضدا وله بواعث :”۰ 


منها: العادةء كترك النبي -صلى الله عليه و سلَّم- أكل الضب. عَنْ الد بن 


@ 2 ات رھ ٣ه‏ ر چ ا of ek‏ 
الوّليده ل: تي النبى - صل الله يه و - بضب مَشوي» فاهوی اليه 


رواه الشافعي في مسنده وابن ماجه والدارمي في سننيها. انظر: الشافعي» أبو عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المکي. 
٠٠٠١(‏ ه). المسند. (د.م.). (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية. ٠٠٠ :١‏ ابن ماجه» سنن ابن 
ماجه. ۲: ٤۱۷‏ حديث رقم: .٠١١١‏ الدارمي» أبو حمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
هرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي ٠٤١١(‏ ه - ۲٠٠١‏ م). مسند الدارمي المعروف ب 
(سنن الدارمي). حسين سليم أسد الداراني (حقق). ط١.‏ السعودية: دار المغني. ١‏ 
حدیث رقم: .۲٣‏ 

العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠۹۹‏ . 


۹۹ 


لِه لا يكو ن برض فَوْمِي» فأجد 


اش عليه وَسَلَہَ- نط ٠۷”.‏ 


ومنها: خشية الفرضية والرأفة بالأمة ورفع المشقة عنهاء كا ترك النبي - 
صلى الله عليه وَسَلَمَّ- صلاة التراويح حين اجتمع الصحابة ليصلوها معه. 


ومنها: تأليف القلوب ودفع ما قد يترتب على الفعل من مفسدة» كا ترك 
النبي -صلى الله عليه وَسَلَمَّ- بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وكتركه قتل 
امنافقين. عَنْ عَاِشَةَ -رَضي الله نها قَالّٺ: قا ي رَسولُ ٠‏ اش 


.0 چےے ەو ےہ 


ES E VEE‏ بالكُفر مضت البَیْتَ د ا 


ساس راهيم عليه السَلاَمّ-. قن ريسا استَقَصَرَت بتَاءَه وَجَعَلْتُ لَه 


0 
(VO لا‎ ۰ 


رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. ۷: ۷١‏ حديث رقم: ١٠٤٠؛‏ مسلم» 
صحیح مسلم. ۳: ۱٥٤٩‏ حدیث رقم: ۱۹٤١‏ . 
رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. ۲: ٠٤١١‏ حديث رقم: ١۸١۱؛‏ مسلم» 
صحیح مسلم. ۲ حدیث رقم: ۱۳۲۲۲ . 
e‏ 


ومنها: العمل بمكارم الأخلاقء كترك البي -صل الله عَليّهِ وَسَلَّهَ- 
الانتصار لنفسه الكريمة مع جواز ذلك. عَنْ عَبلِ اله ُن مَسْعُووٍ رضي الله 
عن قال: ا گا يوم حن ار الي - صل ابل عليه وَسَلَم- أئاسّا في 
قِسمَة فَأعْطًی الأقرَعَ بُ حابس مِاة مِنَ الإبل» وَأعْطى عة مل ذلك 
a‏ راف العَرّب رُم ومذ في القسمَة قال رَجُل: 
"الإ EE E‏ کک ا فقت اه 
کک - صل الله عليه وَسَلَّه-"» 


و 1 ك ر 2 ر 0 


و 


ا 


a‏ «فَمَنْ يه دل 


ومنها: الانشغال بأمر آهم كترك النبي - صل الله عَليّهِ وَسَلّم- صلاة عيد 


أحكامها. قال النووي: "وَأَجَابُوا عن ترك ا E‏ ۾ وَسلَّمَ- 


رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. 0:6 حدیث رقم: e10۰‏ مسلم» 


صحیح مسلم. ۲: ۷۳۹ حدیث رقم: ۱١۹۲‏ . 
۱۰۱ 


صلاة العيد بمنى بأنه تركها لاشتغاله بالْتَاسِكِ وَتَعْليم التاس ااا 


e ى‎ O 
وکان ذلك آَم من ال‎ 


وغير ذلك من بواعث الترك كثبر. وقد وصل الدكتور أحمد كافي في دراسته 
عن مقاصد الترك إلى ستة عشر مقصداً. ومن أراد فليراجع كتابه "دليل 
الك ن الان ا 


المطلب الثاني: حكم الترك ودلالته 


الترك المجرد عن القرائن ليس حجة شرعية ولا يدل على شيء سوى جواز 
الترك؛ لأن الترك سلب حض» لا ينتج حك). ولا يصح أن يستدل بالترك - 
مقصوداً كان أو غير مقصود- على تحريم الفعل ومنعه؛ لأن الترك المقصود 
غاية شأنه أن يأخذ حكم الفعل؛ لأن الترك فعلّ إذا قصد وطبنّه النفس. 


ت 


”"وفعل ا 2 الله عله وَس س لمر انا يدل على جواز فعله. قال 


ا ا 
™ کاني» أحمد. (۰۰۹۸ TAY‏ ا). دلیل الترك علل المحدثين والأصوليین.ببروت: دار الكتب 
العلمية. ص: V۲‏ . 


العصري» البدعة اللإإضافية. ص € 


الغزالي: "الصحيح عندنا أنه -يعني: فعل النبي ا ع 
دلالة له بل هو متردد بين الإباحة والندب والوجوب» وبين أن يكون 
خصوصاً به وبین أن یشارکه غیره فیه» ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا 
بدليل زائد» بل يحتمل الحظر أيضاً عند من جوز عليهم الصغائر. وقال قوم: 
إنه على الحظر. وقال قوم: على الإباحة. وقال قوم: على الندب. وقال قوم: 
على الوجوب إن كان في العبادات وإن كان في العادات فعلى الندب 
ایت التأسي به. وهذه تحكات؛ لأن الفعل لا صيغة له وهذه 


الاحت الات متعار ضة'' ٥۷١‏ 


وإذا د ثبت أن فعل النبي E‏ لأمر إن يدل على جواز 
فعله» فکذلك تر که له إذا تجرد عن القرائن إنا يدل على جواز تر كه.”“ 


وعليه» فإن ترك النبي E EE‏ ر 


الارن لا يدل غل رم الروك أي كاه ولا بكرن فاغلة مدعا ول 


الغزال» المستصفى. ۷0:۱ 
“العصري» البدعة اللإإضافية. ص: O:‏ 


2 


قال أ - خحصاص: ا یدل عل 


ها مان٠‏ الح ال مک کار الک 2 
السام بعتو رها مَعَتَيّانٍ: الأخذ. والترك. فلا كان الترك غب واجب وهو 


اَن عله س على الْوْجُوب: أن فال -عَلَيِْ 


ن 


a 1 OR 4 6‏ ریو 2ون او ۴ه ر ۰ ٩‏ 
اح قسْمَى الْفْعْل» كان الأ خذ مثله. وَالْعِلّة الحامعة بينها: أنه ليس فى ظاهر 


ار 


i2 KS وس ۰ ب 2 ەر + 0 ك‎ 7 a 2 E 
الفعل دلالة على حکوو في تفسو» کا آنه ليس في ظاهر اترك د على‎ 
سے‎ 2 O یاو ی ی‎ o 0 0€ E وس‎ 

حکمه فی تفسه ا فوجَب آن لا ی 
و و 4 o 2 o7 Ê‏ رە AR‏ 


A 
2 
2 


2 


ورود فِعْلِو مَوْرِد البيَانِ ي الاب ۳ هذا الإطلاق» وا تقول: إن 


ورود فعْلِهٍ مرد الان يتفي الاب إا كان بيانا لِلَمْظ يفضي الْإحاب 
إن ورد اتا ا لا يفضي الاب فليس على الْوْجُوب... وَكَذَلِكَ تقول في 
E EEE e‏ 


8 
6 
( 
N"‏ 
م 
# 
ج 

٤ 

a 
e. 
4 
3 


SE ofr ٍ و و‎ e ٣ ت چ ا‎ E ROTO 
ا ت ا و ا‎ 17 IE 2 ٍ یس و‎ 

يصح تكليفتا عمو م مثل آفعالهء لانا لا تقر عليهء ولا توصل إليوء لان من 
2 کک ےه N O 8 N NEE‏ 
كان عاطبًا بذلك جختاج إل مُلارَمَته ودرك مُفارَقتهء فاسَحَال مِنْ أجل ذلك 


1۸1 


المرجع نفسه. صض:۵٠٠٠.‏ 


اة E Pi‏ ۴ آ۹ ن لک ر رضلا r o,‏ وو o,‏ 
بدلالة غير الفعلء فإذا لا يصح الإستدلال بظاهر فعله على وجوب فعل 

ت ت 
ج QAD ITZ‏ 


قال السر حى : "الفغل قسانٍ: ال و ثم أحد قسمي افعاله -وهو 


التأك- لا يُوجب الإتباع علينا إلا بدليل فَكَذَلك القسم الآخر. وان هذا 


۶ 


A E N N 
أصلأًء ثّ ذلك لا وجب عاينا ترك الشزب فيا هو مُباح» يُوضحة ن مُطلق‎ 
فعله لو کان مُوجبا ٍلاع لكان ذلك عَاماً ني جميع أفعاله» ولا وجه لِلْقَوْلٍ‎ 


بذلك؛ لان ذلك يُوجب على كل أحد أن لا يُمَارقة آتاء اليل وَالنهّار ليقف 


ا 
چو 


على جميع أفعاله فيقتدي بو لاله لا بخرج عن الْوَّاجب إلا بذلك وَمَعْلوم أن 


الجصاص» أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الحنفي. (۸٠١٤٠ه‏ -۱۹۸۸٠ءم).‏ الفصول في 
الأصول. عجيل جاسم النشمي (حقق). ط١.‏ الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. :١‏ 
٤‏ 


ا ر رم ی o2‏ 


الَحَعِىّ: أن با بر وُر نان e o‏ 
ا م رضي له عه N; e‏ گرهُوشا". و 


وموضع الشاهد من كلام ابن حزم آنه نص على أن ترك أبي بكر وعمر 
وعثان لركعتي المغرب لا يستلزم النهي عنها ولا يدل على الكراهة» فضلا 
عن الحرمة.«“ 


ES yT 
۰. اح کا‎ E E الْكرَّاء هة قن التي‎ 


السرخسي» محمد بن أحد بن أبي سهل شمس الأئمة. (د.ت.). أصول السرخسي. (د.م.). 
(د.ط.). ببروت: دار المعرفة. ۲: ۸۸. 

"ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري (د.ت.). المحلى بالآثار. 
(د.م.). (د.ط.). بیروت: دار الفکر. ۲: ۲۲. 

العصري» البدعة الإإضافية. ص: .۲٠۷‏ 


لكن فيه نظر؛ لأن المتروك إذا ثبت أنه مباح فتركه ليس دليلاً على المنع. أما 
قبل ثبوت كون المتروك مباحاأًء فهل الترك يدل على المنع أو لا؟ هنا حل 
النزاع. 


وقال ابن دقيق العيد: "قوله: (غير آنه لا يصلي عليها المكتوبة) قد يتمسك به 
في أن صلاة الفرض لا تؤدي على الراحلة. وليس ذلك بقوي في 
الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص» وليس الترك بدليل 
على الامتناع. وكذا الكلام في قوله: (إلاأ الفرائض) فإنه إنا يدل على ترك 
هذا الفعل» وترك الفعل لا يدل على امتناعه كا ذكرنا. وقد يقال: إن دخول 
وقت الفريضة ما يكثر على المسافرين فترك الصلاة ها على الراحلة دائ مع 
فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينه) في الجواز وعدمه مع ما يتأيد 
به من المعنى وهو آن الصلوات المغروضة قليلة حصورة لا يؤدي النزول ها 


”ابن قدامة المقدسي» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا لجاعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي. (۸۸١١ه- ۱۹٦۸‏ م). المغني لابن قدامة. القاهرة: مكتبة القاهرة. .٠١٤ ٠:١‏ 


1۰۷ 


إلا نقصان المطلوب» بخلاف النوافل المرسلة. فإغہا للا حصر ها فتکاف 
النزول هما يؤدي نقصان المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر ".”“ 


وموضع الشاهد من كلامه واضح. قال الدكتور سيف العصري معلقاً على 
هذا الكلام: "وهذا الجواب الثاني الذي أجاب به الإمام ابن دقيق العيده 
جواب دقيق؛ فإن ترك النبي -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ- المستمر في مقام البيان 
يفيد حصر جواز الصلاة على الراحلة بالنوافل» بخلاف الاستدلال بمطلق 
| 

وقال ابن دقيق أيضا: "وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود: 
فأضعف؛ فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه» فلعلهم اكتفوا بالاستنابة 
للقادرين وإن كان الاتفاق قد حصل على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة 


وإن الأولى تركهاء فذلك كف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود"'.*“ 


"ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ص: .٠١١‏ 
”“العصري» البدعة اللإإضافية. ص ۹۹ 
”ابن دقيتق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ص: .٠١١‏ 


۰۸ 


وقرر ذلك أيضاً ابن حجر العسقلاني فقال: "قال ابن عَبْدِ ال اختحّ من ا 


ير بِهْداءِ الَنَم أله -صلى الله عليه وسا م حَج مَرَةَ وَاجِدَةَ و د د فيها 
اء انتهّى. رمَا أذري ما وجه المج ء مه لن حَدِيت لباب دال عل آنه 


ے 
س 
ا 


ارس ا وَأقَام وَكَانَ ذلك قبل حَجَه قَطْعًا فلا عارص بن الفِعْل وَالترْك؛ 
ر 0 ك 
لن جرد الترك ل لا يدل عل EG‏ تشخ الجواز E‏ 


وقال ا وهو يتحدث عن ` جمع القرآن: "قال يعني : وا طا ا 


ى 


A TORE a‏ کک ر اہ 2 ا ة 
دَلك على آن فِعْل الرَسول دا تجرد عَنِ الْقَرَاِنٍ وکا تَرکۀ لا يدل عل 


(40 


وو I2‏ ° ر 
وجوب ولا تحریم» انتهی 
َ‫ ا 


o 


وقال ابن تيمية: "وَالتّرّك الرَاِبُ: سه کا أن المعْل الراب : سن بخِلافِ 


o‏ رو ر30 


ما گان رة عدم مُقتَضٍ أو ۶ زج جردم عفار 
ااا ا نع ما دلت الگَريعَةٌ َل فعْلِه يى كَجَْع 


ت 


ازوف اشحف وج الس ف eh‏ 


س 


وَأساءِ الَقََة لِلْعلّم» عير لاك عا متاح اليه ي الدين ستل 


العسقلاني» فتح الباري. ۳: .٥ ٤١‏ 


1۹۱ 


EA ۹٩ المرجع نفسه.‎ 


NEE‏ ٣ں‏ ت 


و الْسْتَحَبًاث الشرعِية إلا بى ونا رکه - صل الله عليه وَسلَہَ- 


ے 
ء اي 


0 4 


و وود مَاِع. اما ما ركه مِنْ جنس الْعبادَاتِ مَع أنه لو 
ET‏ 


کان م وا لفعله أو ا 
٥‏ 9و € 0و ر dav‏ 
| بان فعله بدعة وضلالة 


وقال الذهبي: "ومن الدّليل على مسائل عِدَّة: تركة» أو إقراره مع علمه - 
عليه السلام- بالمسألة كا يُسْتدل بتركه الزكاة في اللخضروات التي بالمدينة 
على عدم الوجوب» وبتركه كيه للحَبَسّة عن الرّفن في المسجد على الرخصة 
وبترك التأذين في العيد والكسوف» والاستسقاء على عدم الاستحباب» وأنه 
ليس بدين فما مسك عن فعله» أو الأمر به والب مع قيام المقتضي» دَلَّ 
غل اون و 


141 


“ابن تيمية» مجموع فتاوى شيخ اللإسلام آحمد بن تيمية (مجموع الفتاوى). VT :٦‏ 
الذهبيء د شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قاباز. e7 - ھ۱٤۱ ١(‏ 
التمسك بالسنن والتحذير من البدع. محمد باكريم محمد باعبد الله (حقق). المدينة: الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة. ص: ٠٠۸‏ . 


ت 


وقال السمعاني: "إذا ترك النبي -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ- شيئاً من الأشياء 
وجب علينا متابعته فيه. آلا رأة چ اله عليه وَسَلَم- لا قَدّم إليه 
الضب فأمسك عنه أصحابه وتركوه إلى أن قال هم: إنى أعافه» وأذن هم فى 


تناو ل 


ويمكن أن يحمل إمساك الصحابة عن تناول الضب على جرد الاقتداء بالنبى 
-صلى الله عليه وَسَلَمّ-» لا ببب حرمة الضب. فلا بين النبي -صلى الله 


ص 


عليه وَسَلّمّ- سبب إمساكه عن تناول الضب تبن أن القرينة التي من أجلها 


ترك الضب هي معافاته -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ- له؛ لأنه ليس من أرضه - 


صل الله عليه وَسَلّمّ-؛ فيؤخذ حكم الإباحة من تلك القرينة» لا من نفس 
الترك. 


السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحد المروزى التميمي الحنفي ثم 
الشافعي. (۸١٤١ه-۹١۱۹۹ء).‏ قواطع الأدلة في الأصول. محمد حسن محمد حسن اسماعيل 
الشافعى (حقق). ط١.‏ ببروت: دار الكتب العلمية. ."١١٠:١‏ 


۹A 


ويفهم من كلامهم أن المتروكات التي وجدت مقتضياتها في زمن النبي - 
صل الله عليه وسل وانتفت موانعهاء آي: لم يثبت a OEE‏ 


فخلا وفيا حينئذ يعد ابتداعاً. 


خلاصة هذا الرآي» أن الترك المجرد لا يدل على حكم. آما الترك الذي 
حفت به القرائن فإن حكمه يؤخذ من تلك القرائن. 


والبدعة» كا تشمل الفعل» تشمل الترك المخالف للسنةء إذا كان على وجه 
التدين والتعبد. فإذا عزم المسلم على ترك مباح من الطيبات لغير سبب 
مقبول كمرض يزيد بتناوله أو ضرر ينتج عنه» أو شبهة عرضت له في 
اكتسابه» فإن كان تركه لذلك على وجه التدين أو عدم اعتقاد إباحته فهذا 


بدعة وفاعله داخل فيمن رغب عن السنة ٠١‏ 


قال الشاطبي: "قد يقَع الداع بتقس التَرْك ريا لِلْمَنرُوك أو عَبرَ ضري 
ی رکا وار ا ر ع ا 


“عطية» البدعة تحدیدها وموقف الإسلام منها. ن ° 


1۱۲ 


0\ 


هھ 4و و ا سو 


لامر يعتر» فلا حَرََ فيه إذ مَعتاه أنه رك ا ما بطلت برک 


َو ديه وَمَا شه دَلِكَ» فلا مَانِع هتا مِنَ انرك بل إن لتا بطَلَّب التدَاوي 


ہے 


و 
س 3 


لِلْمَريض؛ فن الَرك هَت ملوب وإ فل اة النَدَاوي؛ اترك مباح. 
هدا را - جع إل العم على ا وة مَِ الَضِرَاتِ. .ذلك إا رك تا لأس 


ع 


به حَذَرَا ما به الام س؛ لِك من أَوْصاف الحَقينَء وكتارك الَتسابه حَذَرَامِنَ 


N 


قوع في ارام ياء لين وَالْعْضِ . إن كان الك لِعَبْر دَلْكَ؛ قَإِمَا 
ان کون درا ار کے کان یک ا ارد غاب ویو الف او 


ا 


2 o 2 o2 
E ا‎ 
o س‎ o ۹ ا‎ 

وَالعّامل بغ | نه كد ا هوا تلع بعيِهِ رین" ۰7 


فهو الإبَِدَاعٌ في | E‏ مَتَحَ تفسَة مِنْ تال ما 


مثال ذلك: من ترك الزواج والأكل والشرب والنوم وسائر المباحات التي 
أحلها الله لعباده رغبة عنها ومعرضا عنها غير معتقد حلهاء فهذا النوع من 


”“الشاطبي» الاعتصام. ۱ ۷. 


الترك يعد ابتداعا مذموما. روى البخاري ومسلم في صحيحيه) عن انس 
ن مالك رضي الله عَنهٌ قال: جَاءَ تة رهط إل : يوت أزوَاج لني ج 
E‏ ل اف ع 


آخبروا کک : "وان تحن من ابي E‏ 


ا ر ےہ بے ٤‏ ت 2 f f a‏ 
الليّل بدا" وَقال آخر: "آنا أصومُ الدهرَ ولا أفطرٌ". وقال آخر: "أا أعتزل 
النسَاءَ فلا اترو ابًا". فَجَاءَ سول الله -صل الله عليه وَسَلَمَ- لهب 
فقال: «أمْ الذي قم کا وء أا وَالله ي لاسام لله وَأنقَاكَمْ لَه 


لي أَصوم افر وَأصلي وارد َرَج لثما فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني 
فلس مِني». )۱4۷( وکان موقفهم ف ذلك التحريم أو الإإاعراض أو نذر 
الترك ٠"‏ 


"“ رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحیح البخاري. ۷ ۲ حدیث رقم: ٥۰٩۳‏ ومسلم» 


صحیح مسلم. ۲: ۰ حدیث رقم: ۱٤١۱‏ . 
انظر: عطية» البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها. ص: ۳ 


11٤ 


ومعنى "من رغب عن سنبي": من رغب عنها إعراضا عنها غير معتقد ها 


على ا ھی ل 


والمراد بالسنة هنا الطريقةء لا التى تقابل الفرض. والرغبة عن الشىء: 
الإإعراض عنه إلى غيره. ومعنى "من رغب عن سنبي فليس مني ": من ترك 
طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية 
فإغهم الذين ابتدعوا التشديد كا وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوه 
ما التمزموه. وطريقة النبي -صلى اله عليه وَسَلَمّ- الحنيفية السمحة فيفطر 
ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة 
واغفاف لفن وتر الا "9 


ولكن حقيقة البدعة لم تكمن في مجرد الترك للحلال؛ لأن ذلك لا يعد 

ابتداعاً إلا إذا كان على وجه التدين. قال ابن حجر العسقلاني في شرح قوله 
ر اگ ٣ه‏ رر ا وک ا رو ر ن ۹ 

-صلى الله عليه وَسَلمَ-: «مَن رَغِبَ عن سنتي فليس مني»: "وقوله: فليس 


مني» إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى فليس 


انظر: النووي» شرح صحيح مسلم. ۹: V٤‏ 
انظر: العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ۹: .٠٠١‏ 
11° 


مني أي: على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن اللة. وإن كان إعراضاً وتنطعاً 
يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني: ليس على ملتي لأن 
اعتقاد ذلك نوع من الكفر ".”“ 


يتبين من هذا أن ترك الحلال على وجه التديْن يعد ابتداعاً. وذلك مثل ترك 
الاستظلال على وجه العبادة والتقرب إلى الله تعالى» فهذا يعد من البدعة؛ 
لآنه نوع من التشريع بم م يشرعه الله تعالى. 


روی البخاري في صحيحه عن ابن عَبّاس» قالّ: "يتا التي - صل الله عليه 
وَسَلَهَ- ا إا هو جل تائم هساک عن َقَالوا: إِسرَائیلّ» َر أن 
قوم وَل e‏ 
E‏ 7 : مره فلتكل ولا ا ته صو (YW‏ 

وما ينبغي التنبيه إليه أن ترك ما طلبه الشارع -سواء بإيجاب أو ندب- لا 


يعد من البدع المذمومةء بل يعد هذا الترك من المعاصي» إلا إذا كان على وجه 


ال تقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ۹: 0 -1°. 
البخاري» صحيح البخاري. ۷: ۲ حدیث رقم: ٥۰٦1‏ . 


11٦1 


ادن والتشريع» فيكون بدعة. وذلك كمن كشف العورة وترك سترها 
كسلا أو إيثاراً للراحة على امتثال أوامر الشرع مع اعترافه بأنه آثم بذلك» 
فا لرك د م و اما من كف فور ورك رها ندا وعدا 
ومعتقداً أنه بكشفه عورته قد تقرب إلى الله تعالى» فهذا يعد من البدع 


المذمومة. 


0 4 س صر ك وار ا 
قال الشاطبى: "فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية دبا أو وجوبًاء هَل 
ا o Ch E a 7o o‏ ر ا ٤‏ 
يمى مدعا آم لا؟ فا خَوَابُ: أن التارك لِلمَطلوباتِ على صَرَبْنٍ: أحَذهما 
کک e‏ ما أَشْبه دَلِكَ مِنَ الدَوَّاعي 


ا س EE‏ ت ۴ و ا ر ت 
ا ی ف الأصول. وان أن يتر كها تديتا؛ فهذا الضرْب 


r ° f °‏ ۶ 
من قبيل البد ات تد داشر ارڑے "' ۳“ 


”الشاطبي» الاعتصام. .٠٠-٥۹:١‏ 


القياس في العبادات وعلاقته بالبدعة الحسنة 


وهو من القضايا المفصلية ني موضوع البدعة» حيث إن كثيراً من بضيّقون 
معنى البدعة يعتمدون على أن الأصل في العبادات التوقيف. ومن َي 
حكموا ببدعيّة كل أمر يَتعبّد به مكلف ليس منصوصاً على عينه» ولا يزيل 
عنه وصف البدعة المذمومة كونه مقيساً على منصوص بوجه من وجوه 
القياس. وعليه» فإن الحديث عن البدعة دون التطرق هذه القضية مجعل 
الأمر المحوري مفقوداً. وهذا ما حَلَّتْ منه معظم الكتب المتحدثة عن 
البدعة.*“ 


المطلب الأول: معنى القياس لغة واصطلاحاً 
والقياس في اللغة مصدر فعل: قاس» ويطلق لغة على تقدير الشيء بغيره. 


ویطلق أيضاً على المساواة بین منت حسْية كانت أو E‏ ف 


انظر: العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠١٤‏ . 
انظر: العصري» البدعة اللإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠١٤‏ . 


11۸ 


الاصطلاح فقد اختلفت عبارات العلاء في تعريفه» فقيل: هو حمل فرع على 
أصل في حكم بجامع بينهما.”" وقيل: مساواة فرع لأصل في علة الحكم."“ 
وقيل: إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكه| في علة الحكم عند 
لمخبت.”“ وقيل: هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في 


انظر: ابن قدامة المقدسي» بو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. (۲۳٤١ه-٠٠٠۲م).‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 
على مذهب الإمام أحمد بن حتبل. ط۲. بيروت: مؤسسة الريان. ٠٤١:۲‏ . 

انظر: الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر. (١١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م).‏ البحر المحيط في 
أصول الفقه. حمد عمد تامر (عحقق). ط١.‏ ببروت: دار الكتب العلمية. .٥ :٤‏ 

انظر: السبكي» تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يجيي وولده 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. (١١٤٠ه‏ - ۱۹۹١‏ م). الإبهاج في شرح المنهاج. بيروت: دار 
الكتب العلمية. ۳: ١؛‏ اللإسنوي» جال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيّ. (١١٤١ه-‏ ۹١۱۹۹ء).‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول. ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. ١١۸:۲‏ . 


الآخر.” وقيل غير ذلك.” والتعريفات -كا رأيت- متقاربة المقاصد 


المطلب الثاني: آركان القياس وشروطها 


وأركانه أربعة: الأصل وحكم الأصل والفرع والوصف الجامع بين الأصل 
والفرع أو يسمّى بالعلة. 


ااا عل فو الس عل ون کک ن نکد ا مل ی عله دن 
الخصمين؛ ليكون القياس حجة على الخصم» فإن م يكن خصم فالشرط 
ثبوت حكم الأصل بدليل. 


انظر: السمرقندي» علاء الدین شمس النظر آبو بکر محمد بن احمد ۱٤۰٤(‏ هھ - ۱۹۸٤‏ م). 
ميزان الأصول في نتائج العقول. محمد زكي عبد البر (عحقق). ط١.‏ الدوحة: مطابع الدوحة 
الحديثة. ص: ٥٥٤‏ . 

انظر: أبو الحسن المقدسى» القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الشافعی. ص: .۲٤-۲۳‏ 


1۰ 


وأما حكم الأصل فهو الحكم الثابت في الأصل» ومن شرطه أن يكون مثل 
العلة في النفى والإثبات» أي: تابعاً ها في ذلك إن وجدت وجد وإن انتفت 


انتفی. 


وأما الفرع فهو المقيس» ومن شرطه أن يكون مناسباً للأصل فيا بجمع به 


وأما العلة فهي الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع» ومن شرطها أن 
تطرد ني معلولاتماء ولا تنتقض لفظاً ولا معنىًّ» فمتى انتقضت لفظاً بأن 
صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم أو معني بأن وجد 
المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم» فسد القياس. والعلة هي الحالبة 
للحكم بمناسبتها له. والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر.”“ 


انظر: المحلي» جلال الدین محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم الشافعي. (۲۰٤۱ه-۹٩۱۹۹م).‏ 
شرح الورقات في أصول الفقه. حسام الدين بن موسى عفانة (حقق). ط١.‏ القدس: جامعة 


الملطلب الثالث: مكانة القياس في الشريعة 


أما مكانة القياس ني الشريعة فظاهرة. ولقد شغل القياس مكانة خاصة بين 
الأدلة الشرعية؛ لما فيه من مسايرة لطبيعة النصوص الشرعية الحزئية 


المتناهية» في مقابل حوادث ومسائل غير متناهية» فيأتي القياس خطة 


فالقياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة 
وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية 
والنهاية» فإن نصوص الكتاب والسنة حصورة مقصورة» ومواقع الإجماع 
معدودة مأثورة ف ينقل منه تواتراً فهو المستند إلى القطع وهو معوز قليل» 
وما ينقله الآحاد عن علاء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد وهي على 


انظر: أبو الحسن المقدسي» القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الشافعي. ص: .٠١‏ 


۲۲ 


ا لجملة متناهية» ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا ناية 
)ا ”“ 


والحق الذي لا يجوز العدول عنه آنه لا تخلو واقعة عن حكم الله -تعالى- 
متلقى من قاعدة الشرع. والأصل الذي يسترسل على جيع الوقائع هو 
القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال فهو إذاً أحق الأصول 
باعتناء المجتهد. ومن عرف مأخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح 
من الاعتراضات عليها وما يفسد منها وأحاط بمراتبها جلاءً وخفاءً وعرف 


جارا ومواقعها فقد احتوی على جامع الفقه. °“ 


ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي جرت فيها فتاوي علاء الصحابة 
وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادة لا بجحصرها عد ولا جوا حد فإمم 


طلعة وما سكتوا عن واقعة صائرين إلى أنه لا نص فيهاء والآيات والأخبار 


انظر: الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. (۸١١٤١ه).‏ البرهان في أصول الفقه. 
عبد العظيم حمود الديب (عقق). ط٤‏ . المنصورة: دار الوفاء. ۲: ٤۸٥‏ . 


مرجع نفسه. 


لمشتملة على الأحكام نصا وظاهراً بالإضافة إلى الأقضية والفتاوي كخرفة 


من بحر لا ينزف.*“ 

ونشرع الآن في بيان المراد بالقياس في العبادات: 

المطلب الرابع: المراد بالقياس في العبادات 

المراد بالقياس في العبادات شيئان: 

الأول: إثبات أصول العبادات بالقياس» كإثبات صلاة سادسة بالقياس على 
الفدلرات امين: 


الثاني: إظهار حكم العبادات بالقياس» كإظهار وجوب الصلاة بالإيياء 
بالجاجب بالقياس على صلاة القاعد أو على صلاة المومئ برأسه بجامع 
I ۰ < 1‏ 


الجوينيء» البرهان في أصول الفقه. ۲: ٠٠٠-٤4۹٩‏ . 
منظور إلمي» القياس في العبادات حكمه وأثره. ص: ٤٠١‏ . 


٤ 


فإيجاب الصلاة بالإيماء بالحاجب ليس إيجاباً لصلاة أخرى زائدة على 
الصلوات الخمس» بل من وجبت عليه صلاة مثلاً وعجز عن الإتيان بهذه 
الأركان الظاهرة إلا على وجه الإياء بالحاجب؛ فهل يلزمه ذلك أم تقط 
عنه الصلاة في هذه الحالة؟ فالقياس هاهنا ليس لإثبات صلاة جديدة؛ وإن) 


لإبقاء الوجوب على ذمة ا مكلف في هذه الحالة ٠".‏ 


وسنذكر تفصيل هذه القضية مع بيان حل الاتفاق والاختلاف بين العلماء في 
الفروع الاتية: 


الفرع الأول: حل الاتفاق في قضية القياس في العبادات 


قبل أن نذكر حل الخلاف» لا بد من ذكر حل الاتفاق بين العلاء وهو في 


مود ا 


الموضع الأول: لا خلاف بين العلماء ني عدم جواز إثبات عبادة جديدة 
زائدة على العبادات المعلومة المنصوصة بالقياس» مثل إثبات صلاة سادسة 


المرجع نفسه. ص:٦١٤.‏ 


كل يوم» أو صوم شهر على سبيل الوجوب غير رمضان» أو الحج إلى غير 
بيت الله الحرام بالقياس» فهذا كله من بدع الضلالة؛ لأن العبادات توقيفيةء 


ولا جوز إحداثها إلا بدليلء وتجويز إحداثها يؤدي إلى تغيير نظام الدين ٠”.‏ 


وهنا تتوجه أقوال العلماء ني منع القياس في العبادات» ويظهر لنا أخمم عندما 
يقولون: "لا قياس في العبادات"» ليس مرادهم منع إظهار حكم العبادات 
كا هو معروف في القياس الآصولي» وإن| مرادهم أنه لا يجوز إثبات عبادة 
جديدة زائدة على العبادات المنصوصة بالقياس. 


وذلك للأمور التالية: 


الأ لار ن الال ا ا ي ى ن الال غل 


العبادات التعبد» ومآخذها التوقيف".”" والأمور التوقيفيات هى التى 


انظر: منظور إمي» القياس في العبادات حكمه وأثره. ص: ۲۹٤؛‏ العرفج» مفهوم البدعة وأثره. 
ص o‏ 
9 العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. o‏ 
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عَلِمث بالنصوص الشرعية لا غير» وتسمى أيضاً بالتعبديات» فلا بد من 
الوقوف عند حدودها المقدرة من قبل الشارع من دون آن يزاد فيها شيء 
بغير النص. قال الغزالي: "ولا كثرت التعبّدات في العبادات لم يرتض قياس 
غير التكبير والتسليم والفاتحة عليهاء ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على 
العرو مرا ل اف الا غلاق العادات ال ارقف 


الأمر الثاني: أن إثبات أصل العبادات بطريق غير النقل يعد ابتداعاً في 
الدين» بل هو من أعظم المبتدعات»”“ وقد منع النبي -صلى الله عليه 


وَسَلَّم- من ذلك بقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد""“ 


ابن دقيق العيد» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري. (١١٤١ه‏ - 
0 م( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. مصطفی شيخ مصطفی و مدثر سندس 
(محققان). ط١.‏ (د.ت.): مؤسسة الرسالة. ص: ٠١١‏ . 

الخزالي» أبو حامد محمد بن محمد. (١١١٤٠ه).‏ المستصفى في علم الأصول. محمد عبد السلام عبد 
الشافي (محقق). ط۱. بيروت: دار الكتب العلمية. ص: ۲۹۸. 

انظر: منظور إلمي» القياس في العبادات حكمه وأثره. ص: ٤١‏ . 


Yr‏ ا 
سبق ګرجه. 


ومعناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له صل من أصوله فلا يلتفت 
إل ٠١‏ 


الآمر الفالك: أن كل عاد ى شسها أصل من تحيت. ام اغبا دة 
مستقلة» فالصلاة أصل والصوم أصل والصدقة أصل والجهاد أصل» ولا 
یمکن إثبات أصل بالقياس. 


الموضع الثاني: لا حلاف بين العلماء أيضاً في أنه لا بجري القياس فيا لا يعقل 
معناه من العبادات» وذلك لأن القياس فرع عن التعليل أو تعقل المعنى» ف 
لا ممتدي العقل إلى تعقل معناه لا يمكن أن مجري القياس فيه كأعداد 
الضلوات واعغداد ركغاعا ونضصت الر کرات وما اها :وآما جزتيات 
وفرعيات العبادات التي يعقل معناهاء بحيث يمكن الاجتهاد في دلالات 
علتهاء فهي حل الخلاف بين العلماء في جواز إجراء القياس فيها دون الحاجة 


إلى توقيف صريح» بمعنى م اختلفوا ني قياس جزئية عبادة غير معلوم 


۶ انظر: العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. AED‏ 
EA‏ 


حکمها على او -معقولة المعنى- معلوم حکمهاء فأکثر الفقهاء 
والأصوليين يرون جواز القياس في هذه الحالة على خلاف فيا بينهم.*“ 
الفرع الثاني: حل الاختلاف في قضية القياس في العبادات 

وأما حل الخلاف بين العلاء ففي إظهار أحكام العبادات غير المنصوصة 
بالقياس» لا في إثبات عبادات مبتدأة بالقياس. أي: هل يجوز إجراء القياس 
في أبواب العبادات ليظهر بعض أحكامها غير المنصوص عليها أو لا يجوز 
ذلك؟ 

فإذا نظرنا إلى كلام الأصوليين وأمثلة الفقهاء الآتية للقياس ني العبادات 
وجدنا نهم اختلفوا ني ذلك. 

ومن خلال السؤالين الآتيين يستطيع القارئ أن يتصرّر موضع هذا الخلاف 


بوضوح اکثر: 


)0 انظر: العرفج» مفهوم البدعة وأثره. ۲: ¢lo04-\o‏ منظور إهى» القياس في العبادات حكمه 
وأثره. ص ٤١‏ ؛ العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠٠١١‏ . 


۲۹ 


E E E a Jo 
وقت كل صلاة وتصلي -ما دام الوقت- فروضاً ونوافل. وهذا منصوص‎ 
على حكمه في السنة. لكن هل يفعل مثل ذلك من به سلس البول أو الريح‎ 

قیاساً علیها؟ 


والثاني: الإحرام من غير المواقيت المحددة:حدد الشارع مواقيت الإحرام. 
فلو جاء إنسان غريب من ناحية لا يجحاذي في طريقه ميقاتاً فهل يلزمه ن 
بحرم إذا م يكن بينه وبين مكة إلا مرحلتان قياساً على قضاء عمر -رضي الله 


عنه- في تأقيت ذات عرق لأهل المشرق؟ 


وهكذا فإنا نجد أن القياس في العبادات -بمعنى إظهار حكمها عن طريق 
القياس- قد جرى بين العلماء على خلاف بينهم في بعض أفرادها. وقبول 
القياس الشرعي إذا عدم النص والإجاع مذهب جهور أئمة الصحابة 
والتابعين» وجمهور الفقهاء والأصوليين والمتكلمين من أهل السنة والجاعة. 
قالوا بن القياس الشرعي أصل من أصول التشريع» يستدل به على الأحكام 
التي لم يرد بها السمع. وأما جحوده فمذهب النظام وطوائف من الروافض 


والإباضية والأزارقة ومعظم فرق الخوارج والغلاة من الحشوية وأصحاب 
الظاهر .““ 


وما جب التنبيه إليه أن القياس يصح في| عق معناه فقط كا قدمنا. فما عقل 
معناه أجري فيه القياس» سواء من العبادات آم غيرها. وما لم يعقل معناه فلا 
قياس فيه» سواء من العبادات أم غيرهاء لأن القياس فرع عن تعقل المعنى» 
وما لم تتضح العلة التي هي أحد أركان القياس فلا قياس."“ 


وطريق تييز التعبديات عن غيرها من الأحكام المعللة هو العجز عن 
التعليل. فمتى عجز العلماء عن التعليل بطريق من الطرق المعتبرة وفق 
قواعد علم أصول الفقه حكموا بكون تلك العبادة غير معللة.““ 


والفقهاء قد اتفقوا من حيث التطبيق على القياس في العبادات» كا اتفقوا 
ا عل ا و اا ت عل ا ی و ا 


انظر: الجويني» البرهان في أصول الفقه. ۲: ١٠۹٤-٠۹٤؛‏ مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية 
الكويتية. .٠١:١‏ 

العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠١١‏ . 

العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠٠١١‏ . 


E 


كتعليل إقامة الصلاة بنا تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله سبحانه 
صل 

وتعالی: #وَأقر الصَلَوة ى آاَلصَلَوٰة تتھی عر الفخشاءِ وَالْمُنکر ٠*4‏ 

a REE E LE e 4 

والتعليل في احج بقوله جل جلاله: #ليَشَهدوأ مَتَفِعَ لهم وَيّذ ڪرو اسم 

يام مَعلومَستٍ على ما رَرَقَهُم من بهِيمَة الأتع م4 وتعليل الفقهاء 


للمسح على الخفين ثلاثة آيام للمسافر بالتخفيف ودفع الحرج. 


فهذه المسائل من العبادات» ولكنها ليست من التعبديات التي لا تعلم 
علتها. نعم» العلل التي هنا ليست عللا بالمعنى الأصولي وإنا هي جكَم لآن 
علّة المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر هي السفر. وأما التخفيف ودفع 
احرج فها حكمةء لكن هذا لا ينفى أن تكون هذه الأحكام معلَّلة وإن 
عدل الفقهاء عن الحكمة إلى العلة لاطرادها. 


ويقابل هذا النوع نوع آخر من العبادات غير معقولة المعنى كشرع غسل 
الوجه أو اليدين أو مسح الرس أو غسل القدمين في الوضوء من خروج 


العتکنوت: 0 
د المحج: ۸. 


الريح» فا الرابط بين هذا وهذا. وكذلك كون الفجر ركعتين وليست ثلاثاً 
كا مغرب أو أربعاً كالظهرء أيضاً هذا ما لا متدي العقل لحكمته.”“ 


وقد يقع الخلاف بين الفقهاء في أفراد العبادات هل هي من قسم التعبدي أو 
من قسم معقولة المعنى. وهذا جال رحب للاجتهاد» تختلف فيه أنظار 
العلهاء بحسب تفاوت ما وهبهم الله تعالى من المدارك والأفهام. فقد يطلع 
عام على شيء لم يطلع عليه غيره. وقد يهتدي إلى علة وحكمة خفيت على 
غيره. فما يراه بعض الفقهاء تعبدياً قد يراه البعض الآخر معلَّلا بمصالح 
غلب على ظنه رعايتها. والاختلاف في هذا اختلاف تنزيل وتطبيق. وربا 
كان القول بالتعبد في مر ما من حيث المجموع» ولا يمنع ذلك من القياس 


في بعض تفاصیله آو في بعض ما تضمنه من فروع. 


حل النزاع» فمن يثبت إجراء القياس في العبادات إن يثبته لظهور التعليل 
فيها» ومن ينفي القياس إن| ينفيه لعدم ظهور العلة.”“ 


العصري» البدعة الإضافية. ص 0¥. 


وني هذا يقول الزنجاني: "كل حكم شرعي آمکن تعلیله فالقیاس جائز فيه 
عند الشافعي -رضي الله عنه-. وذهب أصحاب آبي حنيفة -رضي الله عنه- 
إلى أن القياس لا بحري في الكفارات» وهذا فاسده فإن مستند القول 
بالقياس إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم-» ولم يفرقوا بين حكم وحكم 
فيا يمكن تعليله» ولأنا نسائلهم ونقول: لا يجوز إجراء القياس فيها مع 
ظهور المعنى وتجليه آم مع عدم ظهوره؟ إن قلتم مع ظهوره وتجليه فهو 
تحكّم» وصار بمثابة قول القائل آنا أجري القياس في مسألة ولا أجريه في 
مسألة مع ظهور المعنى فيها وتجليه» وإن قلتم مع عدم ظهور المعنى» فنحن 


وإیاکم ف ذلك على وتبرة واحرة' ” 


يجري في الشرعيات كلهاء أي يجوز التمسك به في إثبات كل حكم حتى 


العصري» البدعة الإإضافية. ص: 0۸. 


1) 


الرنجاني» محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» آبو المناقب شهاب الدین. (۳۹۸١ه).‏ تخريج 
الفروع على الأصول. محمد أديب صالح (حقق). ط۲. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص: .٠۴‏ 


E 


الجحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيهاء 


وقالت الحنفية: لا جوز القياس في هذه الأربعة".“ 


وقد سبق أن قلنا بأن المراد بالقياس الجائز في العبادات ليس إحداث عبادة 
زائدة عن العبادات الواردة» ولا اختراع وصف وهيئة لعبادة مشروعة» وإنا 
المراد إلحاق صورة غير منصوصة بصورة منصوصة بشرط معرفة العلة في 
الأصل امقيس عليه» وتحققها ني الفرع المقيس. ومن هنا فليس من جال 
القياس إيجاب صلاة حادثة ولا إيجاب الزكاة في] م يوجبه الشرع وليس من 
مجال القياس أيضاً اختراع صفة لصلاة الظهر مثلاً غير الصفة المعروفة.“ 


۶ لإسنوي» همال الدين ابو حمد عبد الرحيم بن الحسن بن على اللإسنوي الشافعى. (١۲٤۱ھ-‏ 
العصري» البدعة الإضافية. ضن: 0۸. 


الميحث الثالث 


أفعال الصحابة -رَضِي الله عَنهُم - بعد وفاة رسول الله -صل الله لله عله 
وَسَلَّمَ- 


ژر رک هو ء۶ ڍر 
الصحابة -رَضي الله عنهم- هم أعلم الناس هدي رسول الله صلل 
رک که ر 
الله عليه و م وسنته وطریقته. وقد د بت عنهم رضي الله نهم آم 
أ ارا عدا م الامو د مو - صل اله عليه وسل وفتا باق أمثلة 
شن دلت: 


المطلب الأول: جع أي بكر الصديق -رَضي الله عَنهٌ- القرآن الكريم في 
مصحف 
يطلق مصطلح جع القرآن على معنيين أساسيين. الأول: حفظه في الصدورء 


والثاني: جمعه عن طریق کتابته. قال تعالى: إن علا جه وق ا5ر ف 


ےہ ےہ رر وص وي 4 ر 8 
فإذا قرأنه فاتّيع قَرَءَانَهء ().”" والمعنى: جمع القرآن في صدرك ثم إثبات 


.۱۸-١۷ القيامة:‎ 


ر 


قراءته على لسانك وارد با بانع ها هتا جع صوص وهو جع متفه ني 
ل صحف تم جع تلك الصحُف في مُصحَف واج مرَتّب السوَر e‏ 


لقد فيص التي - صل الله عليه وَسَلَم- و1 يکن القَرآن جي ي مَيْءِ. وَكانَ 
ا مُسيْلمةُ گاب اذَعَی البو وَقَوِيَ مره بَْدَ مَوْتِ الت - صل الله عليه 


م بازتدَاد گر من الْعَرَب. فَجَهر لَه بو بر الصديق حال بن الْوَلِيدِ 
ms‏ رضي اله عَنْهُم- فار ا حارَبَة إا أن 


5 rr ک5‎ 


حه الله وله وَقَتَلَّ في عُضونِ دَلِكَ من الصحَابة جمَاعَة کشر -رَضی الله 
عتمت ا ى سبع اة» وَقيل آک۰ 

o2 ۰‏ ° 8 چ ر س و 
روی البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابتِ الانصاري رضي الله عَنهٌ- 
ا بُو بكر مَل أَهْلٍ ال دُبأَهْل الَْامَة 
هتا مَنْ قََلَ با من الصحَابة ني الْوَقَعَة.““ 


”انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. .٠١٠١:٠۹‏ 
انظر: العسقلاني» فتح الباري. ٠١:۹‏ . 


۷ 


ل ابو کر لزنو: إن عر تاني فَقالّ: "إن القت َد اسَْحَرَ يوم الامَة 


بالتاس» وني شى أ e‏ بالقراءِ في الَو اطِن» يذهب ڻر مِنَ 
القرآن إلا أن عَجْمَعْوة وني رى أن َجْمَم القرآن". 

e‏ ا ا کف افا or‏ راو ر و 4 ر“ رت رک 
کک ¢" ؟" قال N‏ 


قال ابو بکر: "فلم يرل عمَر يرَاجعني فيه فيه حتّی سَرَحَ e‏ لِدَلِكَ صدزی: 


وای ری ا قال ابو کر لِرَبْد: 
٤‏ رَجُل شاب عَاقِل وَلا نمك كَنْتَ كنب الوَحْيَ لِرَسول الث - 


ا اھر :ص 


لله عليه وَسَلَهَ- » بم ارآ عة عه" . 


رَيدّ: وال َو مني تفل جَبَلِ مَِ ا بال ما گان 


مِنْ جنع القزآن. قلْت: "كيف معان 4 e‏ الله عله 


ن م 


و -؟ "قال ابو بکر: ZT‏ مو وله ج خير" . 


n‏ ر وو و 2 کا و س و 


2 ص ٥ه‏ ٥وو‏ 


أي بكر وى كفنت نت اران أ ين الام والأكاي» والغشب 


وموضع الشاهد من هذه القصة قول أبي بكر لعمر -ومثله قول زيد لأبي 
بکر-: "كيف فل سيا عله ر سول الل - صلی الله لله عليه وَسَلَہَ- -؟" يدل 
على أن هذا الجمع نحْدَّثٌ؛ إذ لو لم يكن كذلك لا امتنع أبو بكر وزيد ني 
الوهلة الأولى؛ لأن البقاء على ما تركه رسول الله -صلى الله عليه وَسَلمَ- 
هون عليه| من الإتيان بشيء حدث. قال ابن حجر العسقلاني: "وهو كلام 


ر رر 11 CED.‏ 


من يور لاع وينفر من الإبتداع 


4 
& ت 


ونقل الحافظ عن ابن بال أنه قال: o‏ 
ناء لأا ا مدا رول الله - صلی الله عليه وسلم- فعله فگر 
۶ سول 


ں۶ 


فسا محل مَنْ يزيد احْتياطًة لِلدّين عل ايا E:‏ 


e‏ اا 
e‏ 


ےر وے رو 


البخاري» صحيح البخاري. ٦‏ ۷ حدیث رقم: :74٤1۷٩‏ ۱۸۳ حدیث رقم: ۷٤:۹ 4٤۹۸7‏ 
حدیث رقم: ۷۱۹۱. 
العسقلاني» فتح الباري. ٠١:۹‏ . 


TN 


َة ذلك وئه ححشية أن عب احا في الُشتفبل إا ا ممع لمران 


eR 


صي إلى حالَة القاءِ بَعْدَ الشَهَرَة رَجَعَا إلَههِ. وَل ذلك على أن فِعْلَ 


الرْسول إا تجرد عن اران وکا رة لا يدل عل وْجُوب ولا ری ".» 


0 


وتعقبه الحافظ بقوله: "وَلَيْس َلك من الزيَادَة على اخحتيَاط الرّسول» بل هو 
همد مِنَ الْمَوَاعِِ الي مَهَدَهَا ال صل الله عليه وسل -". ". ثم نقل 
کلام ابن الباقلان: "كان الي عله بُو بگر مِنْ دَلِكَ فَرْض كفاية E‏ 
EE E N‏ مَحَ قَوَلِهِ 


عا إن عليتا جه وَفرءاكه4”“ وقوله إن هدا لى اله 


e 


ګر ب 


آ E‏ قله #رسول من آله يلوأ صقا ميرةه کل مر يرجم 
لإ حصائو و حفظه و فهو وَاجبٰ عل الكفاية. وان ذلك من ˆ التصيحَة ل 


وَرَسوله وکتابو ا ا وَعَامَتِهمْ. وقد هم عَمَر اَن تَر a‏ 


Yer. 


المرجع نفسه. 

د رواه مسلم. انظر: مسلم» صحیح مسلم. ٤‏ حدیث رقم: ٤‏ ۲۰۰. 
القيامة: .١١‏ 

الأعلى: ۱۸. 

اة :۴ 


برا عل زك نید ن جاع کنو م عه َد ب بت وساد 
E‏ دلق" «» 


فإن قيل: "هذه مصلحة مرسلة» وليست بدعة حسنة". قيل له: سمُها ما 
e o‏ 
صل الله عليه وَسَلَمّ- بلا شك» وإلا لا قال بو بکر وزید ما قالاه. وإنا 
الخلاف في تسميتهاء هل تسمى هذه المحدثة بدعة نظراً إلى كونها محدثةء أم 
تسمى مصلحة نظراً إلى ما يتضمن فيها. فإن قلت "كل خحدثة بدعة" فهذه 
حدثة أيضاً فسمًها بدعة إذا. وإن قلت: "إن البدعة كل غدثة سيئة" فهذا 
تخصيص لعموم قول رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ-. فيرجع الأمر إلى 
الاتفاق في المضمون مه اختلفت العبارات. والله أعلم. 


العسقلاني» فتح الباري. ٠٤:۹‏ . 


انف اكان الق اة موا ن عضر رول ا صل انه عا و 
في الرقاع واللخاف والعسب والأكتاف. فكان ما فعله أبو بكر إنا هو إعادة 
ما فعله رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ-» ولیس ابتداعاً". قیل له: أما 
کون القرآن مکتوباً في عصر رسول الله -صَل الله عليه وَسَلّمّ- في الرقاع 
واللخاف والعسب والاأكتاف فهذا صحيح» ولکن حديثنا هنا عن جمع 
EIS‏ 
وَسَلَم- قبل موته» وکل ما م يعهد في عصره - صلی الله عليه وَسَلّم ¬ یسمی 
بدعة في اللغة. ويؤيد كون ابي بكر أول من جمع القرآن ما نقله الحافط ابن 
حجر العسقلاني عن علي بن أبي طالب -رَضى الله عَلهٌ- أنه قال: "أعَظَمُ 
التاس في الْصَاجف أَجْرا أبُو بر رة الله على بي بكر - هو اول مَنْ بع 
کاب ا بعل -والله أعلم-: عه في مصحف. قال الحافط: "وقد 
ار که ت ق ع ال صن اه عل وم لکن ع جرع 


E‏ 2 2 ر ثّ 
ي موصح واحد ولا مرت الو 


GE 


4۹ 


المرجع نفسه. .٠١:۹‏ 
2 المرجع نفسه. 


ونقل الحافظ عن الحطَايّ وَعَبْره أنهم قالوا: "مما او 
عَليهِ وَسَلَمَ- - ل جع الْقرآنَ ني صحفي ت گانَ يرقب مِنْ ورود تاخ 
RT a‏ 
هم اله اء الرَاشِِينَ ذلك وَنَاءَ لِوعَدِ الصّاوق صان فظو على ره 
ES‏ رادها الله شَرّقا-. فَكان ابَدَاءٌ ذلك على يد الصديتق 


(row 1" 


* کو ر هو 
بمشورة عمر -رَضي الله عنها- 


ع 


المطلب الثاني: جع عمر بن الخطاب -رَضِي الله عَنهٌ- الناس جاعة واحدة 


قد صلى النبي - صل الله عليه وَسَلَمَّ- بأصحابه في بعض الليالي في رمضان» 
ول يواظب عليهاء وبين العذر في ترك المواظبة» وهو خشية أن تكتب 


ف > ۰ وا عنها. ٩”‏ 


العسقلاني» فتح الباري. ٠١:۹‏ . 
انظر: مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية الكويتية. .٠١١:۲۷‏ 
۳ 


ثم واظب المسلمون من زمن عمر بن الخطاب -رَضى الله عَلهٌ- على صلاة 
و 2 


ك حرجت مَعَ عمَرَ بن 


الشات -رَضى الله عه ليله ي رَمَصَانَ إلى اشجب قدا الاس أَوَرَاعٌ 
قفون بص الول لتسو وَيْصل الرَجُل فَيْصلي بصَلاَيهِ الَهْط مقا 
عم "ئي رى لو معت لاء على َارئ واج گان امت" م عر 
1 و ت 


بصلا قارئهمْ» قال عمَرُ: "نعم البذَعَةٌ هذه واي يتامُون عَنها أفْصَل مِنَ 
لي ومون" بريد آخر اليل وكا الاس ومون أله“ 
وكان عمر -رَضِي الله عله أوّل من جمع الناس فيها على إمام واحد -وهو 
E E a EE‏ 
من خلافته» وني رمضان الثاني من خلافته- فصلاها حماعة والصحابة 
متوافرون من المهاجرين والأنصار» وما رد عليه واحد منهم» بل ساعدوه 


ووافقوه» وأمروا بذلك» فکان إحماعاً منهم.*" 


”“البخاري» صحيح البخاري. ۳: E)‏ حدیث رقم: ۹ 
انظر: مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية الكويتية. .٠١۸:۲۷‏ 
EE‏ 


یت الد ها ی ابا فدھ کن وروی ان ای ن 
کخب قال اله "د هدا 1 یکن قال قمر فد غلمت: ولک حر 
ومراذه أن هذا الفعلّ لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصولّ من السريعة يُرجع إليها.”“ 


فقد سن عمر سنة حسنة وسماها بدعة. وهذا من أصرح الأدلة على البدعة 
الحسنةء وهذه هي حقيقتهاء وقد صرح عمر بذلك. أما كونما بدعة فظاهر 
OE ES EEE‏ 
صل اله عليه وَسَلَمَّ- سمي بدعة» وهذا يقوي تعريف العز بن عبد السلام 
السابق. وكذلك إقرار عمر بقوله: "قد علمت" يدل على علمه التام بهذا 


E O UE TOE 


الد کال الد ا الاد مین ری ی یی بن غل الانی ( 66 کے 
٤‏ .م). النجم الوهاج في شرح المنهاج. نة علمية (حققون). ط١.‏ جدة: دار المنهاج. :٠١‏ 
AE‏ 

“ابن رجب» جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم. ۲: .۷۸٤١‏ 


\ f° 


واستدل الشافعي بقول عمر هذا على تقسيم البدعة وقرّر بأن البدعة 
ضربان: حمودة -وهی ما وافق السنة- » ومذمومة -وهی ما خالف 
الفة غا ما سن اه 


قال البيهقي: "فإن كانت بدعة» فهي بدعة محمودة» لأنها م تكن بخلاف ما 
مضى من عهد النبي -صل الله عليه وَسَلَمَّ-"."“ وقوله "لأا لم تكن 
بخلاف...الخ" يوضح ما أشرنا سابقاً إلى أن المحدثات لا تكون مذمومة 


إلا إذا خالفت ما مضى من عهد النبي -صلى الله عليه وَسَلّم-. 


فان قيل: "كيف سميتم صلاة التراويح بدعةٌ مع آن الي - صل الله عليه 
وَسَلَمَ- قد قَام ماني لجل وَاجَمَع الاس حَلَمَه؟" 


فالجواب: إنا البدعة في تلك الكيفية المحدثة التي لم تكن موجودة في عصر 
الي - صل الله عَلَيْه وَسَلّم-. لا في ذات الصلاة؛ لأنها من جلة التطوعات 
المطلقة التي يجوز آداؤها فرادى وجماعة على أصح القولين من العلاء. فذات 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. (١٠٤١ه).‏ فضائل الأوقات. عدنان عبد الر حن ميد 
القيسى (حقق). (د.ط.). مكة المكرمة: مكتبة المنارة. ص: .۲٠۷‏ 


٤٦ 


الصلاة ليست بدعةء وكذلك أداؤها جماعة ليس بدعة. وإنا البدعة في 
الكيفية المحدثة التي تكن موجودة في عصر النبي -صل الله عليه وَسَلّمَ-. 
فإحداث الكيفية ا معينة هذه الصلاة هو المراد بالابتداع. 


a 
«قَدٌ رَأَيْثُ الَذِي‎ e N ET 
E E ين ازوج ل ا‎ 0 
آلا مم دلي عل صِكَةٍ‎ E 4 ی ذا ا یٹ مال َل گزا‎ 
وَامينَاعَه بد َلك مِنَ اروج خضي‎ E 


E 


ااذ راض لا يدل على امتاءِه مُطلقًا؛ أن ماه گان رمان خي وريم 


E TS 


1 


بمَوْتِ رَسول الله e‏ م-؛ رَجَعَ الاأمر إلى أصلهء وقد ثبت 
ا لحواز فلا تاخ لَهٌ". 


رواه النسائی في سننه. انظر: النسائی» سنن النسائی. ۳: ۲ حدیث رقم: ۱٣١ ٤‏ . 


۷ 


NI EGS E CA ES 
TT 
رَسول الله - صلی ال عَلَيْهِ وَسَلَمّ- من الْقَيَام ني الُشجدِ اة إن) كان من‎ 
غير موعد ولا أمر ولا إعلانء» وحدوث الجاعة إنا يكون بصدفة ولم يكن‎ 
E 
روج الس - صل الله عليه وَسَلَمّ- ما يدل على ذلك: أن رَسُولّ الله صل‎ 
الله عليه وَسَلَمَ- حَرَج ليله ي جوف اليل بصني في نشج قصل جال‎ 
بصلاته فَأَصْبَح الاس فتَحَدَثوا بذَلِكَ فامع اتر هنهي فَحَرَحَ رَسولٌ‎ 
NEN aA ONE 
لّوا ذلك ونر أل جد في اللي الاق َرَج رَسُول الله صل‎ 
ا ع ر ل ار ب اا ا ع‎ 
e الُشجد عن أله فَكَمْ جرخ إل م رول الله‎ 
جال متهم يَقولود: الصلاه فلم رخ إل بهم رَسول اله صلی الله عليه‎ 
ES 


ی ا و۶ ر 
4 ۴ | چ (( ۹0( 
2 تعجرو عنها 
ٌ2 


وقيام رسول الله -صل الله عليه وَسَلَّمَ- كان في آخر الليل. أما ما أحدثه 


4 رک ره ء۶ 4 
عمر -رَضی الله عنه- فکان عن موعد وبأمر منه وكان في اول الليل بعد 


٣ 5‏ 6 رص ٤ ۶ r‏ ر E If o wf‏ 
صلاة العشاء. وأما آبو بكر الصديق - رضي الله عنه- فاا 1 يقم ذلك لاَحَلِ 
أمربْنٍ: لما لان رای ن يام التاس خر اليل وَمَا هُمْ په عليه گان افص 
ر ے ت ا 2 


ا ٠ e‏ عله“ 


و u ٤‏ : 8 ےر ۶ رک هو ا 
e e‏ 
الاس في الُشجد اوراعًا کا جَاءَ في ابر قال: لو َب الاس على قارئ 


رواه البهقي في السنن الصغير. انظر: البيهقي» آبو بكر آحد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحسرَوجردي الخراساني. (١٠٤٠ه‏ - ۱۹۸۹م). السنن الصغير. عبد المعطي أمين قلعجي 
(حقق). ط١.‏ كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية. ۱: ۲۹٤‏ حديث رقم: .۸١١‏ 


۱۹ 


اح کا اا ۔ وک ٤‏ ل ذلك کے عا آہ وام ا الا فا + 
واحد ن امثل. فلا تم دل ؛ نبة على أن قيامَهم اخر الليل أفضل. ثم 


و 
2 چoے‏ و 2 E‏ 


اق الَف على َة ذلك رار اة لا مع على صادة ٠.‏ 


ولم تكن تسمية عمر صلاة التراويح بدْعَة باعتبَار ظَاهر الال فحسب» أي 
من حَيْت تر گھا رَسول الله - صلی الله عله وَسَلَم- وَاَق أن اَّمَع في رَمَانِ 
أي بكر -رَضِيّ الله عن بل إنها بذعَة في الى أيضاً من حيث الكيفية 
اللحدثة التي لم تكن موجودة في زمان رَسول الله - صل الله عليه وَسَلّمَّ- ولا 


ا رص اھ ا رک هو 
في زمَانِ آي بكر - رضي الله عله -. 


ي 


فصلاة التراويح بالكيفية التي أحدثها عمر -رَضي الله عله رغم عدم 


وجودها ني عصر رسول الله صل الله عليه وَسَلَمّ- م تكن تخالف ما مضى 


ر کو و ت 
من عهده - صا الله عليه و م- فكانت بدعة حسنة. قال ابن حجر 


الشاطبيء الاعتصام. .۲٤۲۹:۱‏ 


E الميتمي:‎ 


NS 
فى إقامة الاعات فى‎ E وقال الغزالي:‎ 


البدعة u‏ ما يصادم السنة ا أو يكاد يفضى إلى تغيبرها'"'.”"“ 


۰ ت 0 2 ا af‏ چ ¢ ر 0 ا 
وکان الشافعي في القليم يستحب صلاة الرجل في بيته» قال: وان صل 
ت 2 س ۰ o‏ ۰ و ت CIEE‏ ت x‏ 
رَجل لنفسه ي يته ي رَمَضان فهر اح ا ولکنه استحسن هده 


الكيفية التي أحدثها عمرء قال: "وَإن صَاَدا في ماع ف ٠,"‏ 


الميتمي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر اميتمي السعدي الأنصاري. 
(د.ت.). الفتاوى الفقهية الكبرى. (د.م.). (د.ط.). (د.ن): المكتبة الإسلامية. .٠۹١ :١‏ 
الغزالي» إحياء علوم الدين. .۲۷٠:١‏ 
رواه البيهقي. انظر: البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. (د.ت.). معرفة السنن والآثار. 
عبد ا معطي أمين قلعجي (عقق). ط. حلب: دار الوعي. ۳٠:٤‏ رقم المسلسل .٥۳۹٤‏ 
المرجع نفسه. ۳١:٤‏ رقم المسلسل .٥۳۹۸‏ 
۱٥۱‏ 


وجدير بالذكر أن ما اعتاده الناس من إكثار الركعات في صلاة التراويح - 
SS‏ أربعين ركعة- أيضاً من 
البدع إذ لم يثبت يثبت عن النبي خو مَ- حدیث في عدد رکعاته في 
E Io‏ 
صلاته» لا ني رمضان ولا ني غيره- على إحدى عشرة ركعة كا رواه 
E‏ 

ا مول اله N‏ م- في رَمَصَان؟" فقَالّت: «مَا کان 
ل لَمّ- يريد ني رَمَصَانَ ولا ني عبرو عل دى 
E‏ 
تل عن نیون وط بُصلاولا. »۰ 


قال السيوطي: "الذي وردت به الأ حاذت الصحيحة والحسان الأمر بقيام 


رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد» ولم يبت يثبت أن النبي ا 


ا الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ يريد في رَمَصَانَ ولا ي دعل ادق عة 
رَكَعَة رواه البخاري في صحيحه. انظر: البخاري» صحيح البخاري. ۲: ٠۳‏ حديث رقم: 
٤ ۷‏ حدیث رقم: ٤4۲۰۱۲‏ : ۱ حدیث رقم: ۲٥۹۹‏ . 
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عليه وَسَلمّ- صلى التراويح عشرين ركعة» وإنا صلى ليالي صلاة م يذكر 
عددهاء ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا 


ا " 0( 


of7 


a AKS IM. a‏ ل 
TS‏ "ل يصح ذلك چئ ان النبي -صلى الله عله 
م صل الَرَاویح عِشْرينَ رَكُعَةّ- ا قیاع رصان الريب ب فيه 
o4 °‏ »س 2 2 7 ر ۶ و ا ھە 0 o۰‏ 
yT‏ اا د 


و ی ا ےر 4 ےه ر € وه 
ا ا e‏ 
f2‏ 2 ه پو ك 0 ا ۰ N‏ 


عِشْرينَ رَكعة ولور وني رِوَاية زيادة (ني عَرر جَاعَة) فهر سَدِيد العف 


0 ا س 
2 ۶ 


اشد كام ية في أَحَدِ 


حَد روّاته رياو 5 (IW)‏ 


ےھ 


ومع ذلك فقد ثبت أن الاس گانوا يقَومُونَ في رَمَانِ عَمَرَ بن الطاب في 


ت ج 


E 


رَمَصان بثلاثِ وَعِشرينَ ا قال الإمام ااي اولس کی فن 


ا الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (١١٤١ه-١۱۹۸م).‏ المصابيح في 
صلاة التراویح. (د.م.). (د.ط.). عہان: دار عہار. ص: ٠١-۱٤‏ . 
اميتمي» الفتاوی الفقهية الکبری. .٠٠١:۱‏ 
\or‏ 


ار 


فخسر وهر إا إل ران أكترّوا الركوع والسجود فحسر" e‏ فت 
بهذا أن إكثار الركعات في صلاة التراويح أيضاً من البدع الحسنة. 


وبناء على هذاء فا حدث في زماننا هذا في کل شهر رمضان في مساجد 
البلاد» من رفع الصوت بالترضي عن الخلفاء الراشدين - آي بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن أي طالب» رضي الله عنهم 
وعن الصحابة أجعين- بعد كل أربع ركعات» والخطبة القصيرة بعد كل 
أربع ركعات يلقيها شيخ في القرية أو المدينة» ومواظبة الإمام على قراءة جزء 
ا 
تكن موجودة في عصر رسول الله کا م فينبغي أن يحكم 
E‏ لأا وإن ل تكن موجودة في عصر رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَمَّ- إلا آها لم تخالف شيئاً من الشرع» بل جاءت الأدلة 
الشرعية العامة على جوازها. والله أعلم. 


”“رواه البيهقي. انظر: البيهقي» معرفة السنن والآثار. ۲٤ :٤‏ رقم المسلسل: .٥ ٤٠۹‏ 
\o٤‏ 


المطلب الثالث: زيادة عثان بن عفان -رَضى الله عَنهٌ- الأذان قبل دخول 
وقت الجمعة 


كان الأذان على عهد رسول الله -صل الله عليه وَسَلَمّ- وأبي بكر وعمر 
أذانين يوم الجمعة» أي: الأذان والإقامة. ولا كان عهد عثان اتسعت المدينة 
المنورة» وكثر الناس» وتباعدت البيوت عن المسجد النبوي -وكان هو 
مسجدَهم الذي يجمعون فيه- فأراد عثمان دعوتهم للصلاة قبل وقتهاء فرأى 
أن يزيد أذاناً آخر قبل الزوال بمدةء فزاد النداء الأول -باعتبار الزمان- أو 
الثالث -باعتبار التشريع- على دار له في السوق يقال ها "الزوراء" تنبيهاً 
للناس على قرب صلاة الجمعة للاستعداد للذهاب إليهاء فأذن بالزوراء 
ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت. فََبَتَ الَذَمرُ عل دَلِكَ. فهذا أذان زائد 
عا عهده المسلمون في زمن رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمّ- والخليفتين 


کی ر رک برو 
من بعده -رصی الله عنھے]-. ٩‏ 


انظر: العسقلاني» فتح الباري شرح صحیح البخاري. ۲: 4€ العرفج» مفهوم البدعة. ص 
۲ . 


وكان الأمر قبل ذلك أن يؤذن المؤذن عند صعود الإمام على المنبر» وأن يقيم 


إذا فرغ من الخطبة. ورد في صحيح البخاري عن السّائب ب ل قال : « کان 
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ل ر 


التدَاءُ وم ا عة أله دا جَلس الإمَام على انر على عَهَد الت -صلى اله 
عليه وَسَلَهَ- واي بر وَعَمَرَ رضي الله عا -. ا کان عن رضي اله 


عن وَكثر التاس راد التدَاءَ الثالِتَ على الرَوْرَاء» وهو مَوْضع بالسوتق 
بالدية <“ 
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آ ي 


والمراد بالنداء الثالث هنا الأذان الأول. قال 2 "تم أَخْدَت عَنان 
TS‏ 


GE 


ر ro‏ 
2 ول أحدثة معاوي نه» ا اعل'. 


2 مھ و ا 
و پے ر و ور 03 


قال الماوردي: "اما الاَدان الأول فهو حدَٿ 1 يكن عل عَهْدِ رَسول اه - 


ر ت که ت 
صل الله عليه وس م ولا عَهڍِ اي بر وَعَمَرَ E‏ 
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البخاري» صحيح البخاري. ۲ حدیث رقم : 1۲ 
الشافعي» الأم. ١:۱‏ ۲٠؛‏ البيهقي» معرفة السنن والآثار. ٤‏ : ۳۳۷ اثر رقم: 1۳۹۰-٦۳۸۷‏ . 


1٥١ 


ر 4 کو 2 0 
وقال: اول مَنْ أحدثه معاوية» فانرکه لا باس ".”» 


وأا كان فالمسلمون قد أجعوا عل أذان الحمعة الأول لا أحدثه معاوية أو 
عثان رض الله عنھ]-. ٩”‏ 


فللجمعة ثلاثة نداءات: الأذان الأول الذي أحدثه عثان -رض الله عنه- 
والأذان الثاني الذي يكون عند الخطبةء والأذان الثالث وهو الإقامة؛ لأن 


الإاقامة تسمى أذاناً کا ف خلیت: نن ۴ دان صل ۷ 


والأذان عبادة توقيفية» فلا يشرع إلا في مواضع خصوصة» فلا يشرع لصلاة 
العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء. ومع ذلك ل يجد عثان 


لالماوردي» آبو ا لجسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البخدادي. (د.ت.). الحاوى 
الکبیر. (د.م.). (د.ط.). بیروت: دار الفکر. ۲: ٤١۹‏ . 

انظر: المهيتمي» تحفة المحتاج. ۲: ٤0٩‏ . 

حديث "بين كل أَدَانبْنِ صلا" رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. :١‏ 
۷ حدیث رقم: ٦۲۴۲‏ ۱۲۸:۱ حدیث رقم: ۷ مسلم» صحیح مسلم. ۱ حدیث 
رقم: ۸۲۸. 
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والصحابة -رَضِي الله عَنهُم- حرجا من هذه الزيادة التي ليس فيها نص 


ا (Vo)‏ 
توفیفی . 


وقد انکر بعض الصحابة كابن عمر -رضي الله عنها- وبعض آتباع 
التابعين كسفيان الثوري هذا الأذان مطلقاًء» ورضيه جمهور العلهاء مطلقاً ولو 


کرت الجوامع وتقاربت البيوت.”“ 


وره عَن ابن عَمَرَ -رَضِي الله عَنها- أنه قالّ: "الأَدَان الأول يوم الَمْعَة 
بذعَة". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ٠“‏ 
قال ابن حجر العسقلاني: "والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثان في 
جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الافر وزو ان آي شي من 
طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون قال 
ذلك على سبيل الإنكار» ويجتمل أنه يريد أنه م يكن في زمن النبي -صلى اله 


انظر: العرفج» مفهوم البدعة. ص: ٠٤١١-٠٤۲‏ . 

انظر: فتوی رقم ۱۸۲١١۹‏ في موقع إسلام سؤال وجواب الإلكتروني: 
https://islamqa.info/ar/182169‏ 

انظر: ابن أبي شيبة» مصنف ابن بي شيبة. ۱: ٤۷١‏ حديث رقم: .٥٤٤١ 0٤۳۷‏ 


\o۸ 


EL‏ م وکل ما ل یکن في زمنه یسمی بدعة» لکن منها ما یکون حستاً 
ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبین بها مضى أن عثان أحدثه؛ لإعلام الناس 
بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية الصلوات فألحق الحمعة ا وأبقى 
خصوصیتها بالآذان بین يدي الخطیب ".۰ 


وكان الإمام الشافعي يستحب ما كان على عهد رسول الله صل الله عليه 
ا ی و ی 
الزوال أعيد الأذان هما بعد الزوال» فإن أذن ها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد 
الزوال أجزاً الأذان الذي بعد الزوال» ولم يعد الأذان الذي قبل الزوال. 
EE ED E ET,‏ 
ى ا 


ر ا 
اله - صلی الله عليه وَسَلَمَ- حب ٠."‏ 
اا ر 
ا 


خلاصة الكلام أن الأذان الزائد الذي أحدثه عثان -رضي الله عنه- من 
البدع الحسنة. والله أعلم. 


العسقلاني» فتح الباري شرح صحیح البخاري. RE TE‏ 
الشافعي» الآم. .۲۲٤:۱‏ 


اللطلب الرابع: إجابة عثمان بن عفان -رَضي الله عَنهٌ- مقيم الصلاة 
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کا قول فی التشهد والتکہر کله قإدًا قال : " حي على الصلاة' قال: "ما 


E a‏ رضي الله عَنهٌ- أيضاً م يرد عن النبي -صَلى اله 


عله وَس م- بنقل صحیح» ولیس عنده نص توقيفي من رسول الله ا 
الله عله وَسَاً 


دو 


الطلب الخامس: تخصيیص عبد الله بن مسعود رضي ا عله- يوم 
ا لخميس للوعظ 
ان هى الف ل آله غار ان ل اوا د ف ا 


عَنهم- بالموعظة من حين لآخر خشية السآمة عليهم. روى البخاري في 


ابن أبي شيبة» المصنف في الأحادیث والآئار. ۱: ۲۰٠‏ حدیث رقم: ٩۷ :1 4۲۳٦۲١‏ حديث رقم: 
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سر 2 ک۶ or‏ م 8 ب ا ت ره e‏ ت 2 

رَجُل: يا با عبد الوّحَّن لَوَدِذْث أك دكَرتتا كل يوم؟ قال: أَمَا إِنهُ يَمْنَعني 
و کا ت لا ەرو ۹€ م ور r‏ ° 5 2 ا س و ر ت 

E TS 
ت رر ےہ ا‎ N Rg 

لله عليه وَسَلم- يحولا اء هة السَامَة ليا ٠“.‏ 


a a yy 
م حتّى في اليم ني‎ 
وَاحتَمَل ان يكو افتَدَى بمُْجَرَدِ السَحَلْل ب ينن الْعمَلِ والّّك | ا د‎ 

الول الثاني أظهرٌ".”٠‏ 


ولا يخفی أن في فعل عبد الله بن مسعود -رَضى الله عَنهٌ- كل خيس مشابة 
بخطبة الجمعة» وأن تلك المشابهة لا حذور فيهاء وإن دارت بدوران الأيام 


وا للیای AD‏ 


رواه البخاري ومسلم في صحيحيه|. انظر: البخاري» صحيح البخاري. \: ۲0 حدیث رقم: 
۸ ۷۹ ۷ حدیث رقم: ۱؛ مسلم» صحیح مسلم. :٤‏ ۷۲ حدیث رقم: ۲۸۲۱. 
العسقلاني» فتح الباري. ٠١١:١‏ . 
۳ انظر: العرفج» مفهوم البدعة. ص: ٥‏ . 
۹۱ 


ہو 


المطلب السادس: زيادة عدد من الصحابة -رَضى الله عَنهّ- ألفاظاً يسيرة في 
صيغة التلبية المشهورة الثابتة عن النبي - صل الله عليه وَسَلَّم- 


r 0‏ 1 کو ر ت ےر ت ےر ےر ب 
كانت تلبية رَسول الله -صّلى الله عليه وَسَلمَ-: «لبيَّك اللهْم ليك لبيك لا 
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شريك لك لبيك إن المد والنعمَة لك والملك» لا شريك لك» لا يزيد 
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ا 2 € ر ۴ ۰ ت 0 ی و 
على هؤلاءِ الكلاتِ. رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) عن ابن عمَرَ - 
م اش ٥ور (ASD‏ 

رض الله عنھا-. 

» ® 8 کر ر چ 2 ور ي ر o 7o‏ 
وقد ثبت عن ابن عمَرَ -رَضي الله عنها- آنه كان يزيد فيها: "لبيك لبيك 
و ا 0 RS OMG.‏ ا ا ا 
وسعديك» احير يديك لبيك وَالرَعبَاءُ اليك وَالعَمّل".”" وكان عمَرٌ بن 
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الخطاب -رَضِي الله عنه- يزيد فيها: لبيك مر با او مَرهوباء لبيك ذا‎ 


o 0 2 
(AD MP, <2 o7 
ار م‎ 


5 انظر: البخاري» صحیح البخارى. ۲: ۳۸ حدیث رقم: 04 00۰)¢ مسلم» صحیح 
مسلم. ۲: ۱ حدیث رقم: ۱۱۸٤‏ . 


رواه مسلم في صحیحه. انظر: مسلم» صحیح مسلم. ۳ ۱ حدیث رقم: ۸€ 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. انظر: ابن أبي شيبةء المصنف في الأحاديث والآثار. ۳: ٠٠٤‏ حديث 


.۱۳٤۷۲ رقم:‎ 


1۲ 


TES 


وورد عَنْ ابي هريره -رَضي الله عَنه- آنه قال: "كان من تَلبية النبيّ - 
O EE‏ 


8 


TS‏ ية رَسول الله صل اله ع 
وَسَلَمَ -: "وھ هي الي ت ن كود ية الحرم بء يقصر عنهاء 


ا 
و و و ھر ەر ے ےہ و ت 
إلا أن یدخل ما رَوّى آبو هرر ا - صل الله عليه وَسَلّمَ- 


و e 7o‏ ا کا ۴ e‏ ر ا چ و 
فاته في الَعْتّى لأا لبي و E MAE OAT‏ 
و of‏ ا 3 وا 2 2 E‏ 5 کر 2 o0‏ 

لبيك ألا وآخرًا... ولا يُضصَيق عل أحَدِ ني مثل ما قال ابن عَمَرَ ولا عير 
من تعْظيم الله عا - اقا مع یت 5 غر ان الا خار غندی آن فود ما 


رو عَنْ الت - صلی ال عله وَسَلَمَ- من اللبية ولا صل ا سينا إلا ما 
ا ر ره ۶ و 


o2 2‏ س ر ت ۱ + ت ے 
د ا - صل اا و وعد ا الله -تعالى-» ويدعوه» بعد 


Mer hy f“ 

(YAN) i »ا‎ 

ا 
ر 


x 


رواہ النسائی وابن ماجه في سننيه|. انظر: النسائي» سنن النسائي. ۱١١ :٥‏ حديث رقم: ۲۷۵۲؛ 
ابن اجه» سنن اہن ماجه. ٠١۹ :٤‏ حدیث رقم : TAS‏ 
الشافعي» الأم .٠2٠۷ء‏ 


11۳ 


المطلب السابع: إكثار آي ذر -رَضي الله عَنْهّ- من صلاة النافلة دون التفات 
لعدد رکعاعہا 


o | f °‏ ا © رہ 4 ا 
عن مطرفي قال: قعَڏت لل تفر من قرَيْش» فَجَاءَ رَجُل» فَجعل يصل› 
ه ARI‏ 2 ر EEE ۶٤‏ ر ا 

۶ ل ل يقعد. فَقلْت: وَالله ما ار هذا َذري» ينصرف عل 
ا EN‏ م ليه فتقول له؟" قال: فقمت فقلت: "يا 


عد ال ما راك نرف على ؟ شفع او عل ور" . قال اولك اله يَذْريء 


۶ E 


وَسَمِعْتُ سول ال صلل اه عليه وَسَلَمّ- قول «مَنْ سَجَد لله ف 
a EE‏ ف ر ا ر ر ص ا 
کب الله لَه بها سه ES‏ با عن ححطیعة وَرَقَعَ لَه بها َرَجَة.“ مَقَلْتُ: 


E‏ قال "ابو دَر". قَرَجَعْت إل أصحابي فَقَلْتُ: ا اهم 
ن أعَلّمَ رَجُلا مِنْ أَصحَاب الي ل ا عا 


ع 


جر ی 6ع 
امز ونی آن ا 


رواه مسلم في صحیحه بلفظ «عَلَيْكَ بكثرة ق السجود ل فإك لا جد له جد لا رَقَعَكَ الله 


1 


ا ا شط ع ا مسلم» صحیح مسلم. ۱ حدیث رقم: ٤٨۸۸‏ . 
1٤‏ 


وني روَاية: "فرأيتة بطيل الْقَيام ويکر الكو وَالسُجُود". َكَرَت دَلِكَ 
ی 2 و ا ر ت ته رر رو 
- يقول: 


e 


و و ەر 


قال الهيثمي في المجمع: "روا کله اح وَالبرَارٌ بت بحو انید و 
١‏ جال الصحيح» e‏ 


ا 3 . ر رک هو 

فقد اكثر ابو ذر رصي الله عنه- من الركوع والسجود» ولم يقعد كل 
رکعتین للتشهد» ولم يفصل بين کل رکعتین بسلام» بل ولم ينو عدداً حدداً 
لصلاته» وهذا کله رغبة منه -رضى اله عله في تکثبر سجداته ٩.‏ 


الميثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أي بكر بن سليان. (٤۱٤۱ه-٤۱۹۹م).‏ مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد. حسام الدين القدسي (عحقق). القاهرة: مكتبة القدسي. ۲: ۲٤۹‏ حديث رقم: 
o۳‏ 
انظر: العرفج» مفهوم البدعة. ص: ٠٤١٤‏ . 
11° 


المطلب الثامن: زيادة بعض الصحابة على الذكر المأثور في الصلاة 


: : ر رص a‏ رور او ر ك 
روی البخاري في صحيحه عن رفا بن رَافع الزرَقِي» ل: "کنا یوما نصلي 
وَرَاءَ ال - صل الله عليه وَسَلَم-» فا رَقَعَ رَأسَهٌ من الرَكعَة قَالّ: «سَيع 


ص 


Oe TE r 1‏ 2 ل ا ر ر ن aS RS‏ 9 ہے ر 
الله لن دا ال حل ورا را ولت اید جد ا کا ا مارک 


ر 
أو 


س ا 3£ ہ رر وم ۹ 
ملحا يتدرو تا امم يكتبها أول» ٠".‏ 


قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث :"واستدلڵ به على جواز 


إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير غخالف للمأثور".”“ 


ا 1 هه ۹رر ەرو و ر رک ےچ رر ر 
وروی ابو داود ي سننه عن ابن عم عن رَسول الله -صلى الله عليه و - 


IK ّ 2 :‏ 7 3 ت 2 ےر م ر ر وو o f‏ 3 ارات 0 
د » 5 اك ئه ) ۰ :در 


البخاري» صحيح البخاري. :١‏ 10۹ حدیث رقم: 4⁄. 


4r. 


11 


2 م جے نے ەو 3 


إلة إلا الله». قال ابن عمرًّ: زذت فیھا "وده 


و ر 0 
فيها «اشهد ا 


ت 


E 5‏ ك د“ 
تی 


ن لا 


الطلب التاسع: قراءة سورة العصر عند افتراق الرجلين من الصحابة . 


ا مدينة الدارمي ل 2 قال : کان الرَجلان من 


0 
ا 


صحَاب التي - صل الله عليه وَسَلَمَ- إا لميا ير e‏ 


ا 


صد ور ٤‏ 


ا الأخر: #والعَصر إن الإفسنَ فی خر E‏ ل ا 
الآر». رواه أبو داود في "الزهد" والطبراني في ا والبیهقی في 
"إل "1 a»‏ 


ابو داود» سنن بي داود. ۳۰۲۳:۳ حدیث رقم: .٩۷۳‏ 

العصر:۲. 

”انظر: الطبراني» سليان بن أحمد بن يوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم. (د.ت.). المعجم 
الأوسط. طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (حققون). القاهرة: 
دار الحرمین. :٥‏ ۲۱۵ حدیث رقم: ٤۱۲٠؛‏ أبو داود» سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني. ٤١ ٤(‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳ م). الزهد. أبو تميم ياسر بن ابراهيم 


1۷ 


د ری ر e‏ 
من رسول الله -صَلى الله عليه وَسَّلمّ-» ولكنهم رآوا في قراءة السورة 


تذکیراً هم بالتواصي E‏ 


بن محمد وأبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم (عحققون). ط١.‏ حلوان: دار المشكاة. ٠٤١ :١‏ 
حديث رقم: ۲٠٠؛‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوجردي 
الخراساني. (۲۳٤١ه‏ - ١۳٠٠٠م).‏ شعب الإيمان. عبد العلي عبد الحميد حامد (محقق). ط١.‏ 
الرياض: مکتبة الرشد. ۳٤۸:۱۱‏ حدیث رقم: ۸1۳۹. 
انظر: العرفج» مفهوم البدعة. ص: ٠٤١٤‏ . 
۹۸ 


الفصل الثالك 


البدعة الحسنة في العبادات عند الشافعية 


المقصود من هذا الفصل بيان المراد بالعبادات مع ذكر نماذج من البدع 
الحسنة في أبواب العبادات عند الشافعية. ولم أقصد بهذا الفصل عرض جيع 
أحكام المحدثات الموجودة في كتب الفقه الشافعي لأن ذلك يطول ويتعذر؛ 
وإنا المقصود هنا ذكر بعض النماذج للبدع الحسنة المنطبقة على ما سبق من 
القواعد في معرفة البدع الحسنة وكيفية تييزها من البدع السيئة في باب 


العبادات من مؤلفات الشافعية. 


ولا بد من بيان المراد بالعبادات أولاً حتى يتضح المراد بالبدعة الحسنة فيها. 


الميحث الأول 
معنى العبادة لغةً واصطلاحاً 
المطلب الأول: معنى العبادة لغة 


العبادات جع عبادة. والعين والباء والدال أصلانِ صحيحان كأنّب) 
متضادان» أحدهما و REE E dk‏ 
والعبدية والعبودية في اللغة: الطاعة مع الخضوع. وقيل: الذل والخضوع» 
وقيل: الرضا با يفعله الرب وفعل ما يرضي الرب. وقيل: العبودية إظهار 
التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية 


ENES eS e N 


طیعوا 


ا إا ا وقوله عز وجل: #اعبُدواً رتکد اي 


1 


انظر: ابن فارس» آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا. (۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م). معجم مقاييس 
اللغة. عبد السلام محمد هارون (عقق). بيروت: دار الفكر. ابن منظور» لسان العرب. (المرحع 
السابق). ابن کثیر» بو الفداء إساعیل بن عمر القرشي الدمشقي. (۰٩٤۱ه‏ - ۱۹۹٩‏ م). 
تفسير القرآن العظيم. سامي بن محمد سلامة (محقق). ط۲. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. 


هود: 9 


4 


ربكم. يقال: عبد الله يعبده عبادةء إذا تأله له» وهي الانقياد والخضوع 
والاستسلام لأمره. وقول الله تعالى: «وَقَوَمُهُمًا لََا عَيدُونَ»”٠‏ أ 
داتنون» وگل من دان لملك فهو عابد له. والتعبد: السك والتذلل.”" وقد 
خلق الله الإنس والحن لعبادته. قال تعالى: وما حلقت ان والإنسَ إ 


ر دوو 
عبد ون ٠”‏ 


ي 


3 


.۲١ البقرة:‎ 

.٤۷ المۇمنون:‎ 

انظر: منظور إلمهي» محمد. (١١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲م). القياس في العبادات حكمه وأثره. الرياض: 
مكتبة الرشد. ص: .٠٠٠‏ ابن منظورء لسان العرب. (المرحع السابق). ۳: ۲۷۳؛ الراغب 
الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل. (١١١٠ه).‏ المغردات في غريب القرآن. 
صفوان عدنان الداودي (حقق). ط١.‏ دمشق : دار القلم. ٥٤١ :١‏ وما بعدها؛ الفيومي المقري» 
أحمد بن محمد ين علي. (د.ت.). المصباح المنير. يوسف الشيخ محمد (عقق). صيداء بيروت: 
المكتبة العصرية. .٠٠۲:١‏ 

. ٥١ الذاريات:‎ 7 


۷۱ 


والخلاصة» أن معنى العبادة في اللغة يرجع إلى معنى التذلل والطاعة 
والخضوع والانقیاد والاستسلام ا 


المطلب الثاني: معنى العبادات اصطلاحاً 


اختلفت عبارات العلاء في تحديد المعنى الشرعي للعبادة» فبعضهم لم بخرج 
في تعريفه للعبادة عن المعنى اللغوي المتقدم» فقيل في تعريفها: "العبادة: 
الطاعة والتذلل" قاله القرطبي.”“ وقيل: "هي الطاعة مع التذلل 
والخضوع" قاله البغوي.”“ وقيل: "العبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل" 
قاله بو القاسم الزخشري”. 


منظور إهي» القياس في العبادات حکمه وأثره. ص: .۲٤۸‏ 

أبو عبد الله القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ٠٤١:۱‏ . 

البغوي» حيبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود. (۷١٤٠ه‏ - ۱۹۹۷٠م).‏ معام التنزيل في تفسير 
القرآن = تفسير البغوي. محمد عبد الله النمر وعثان جمعة ضميرية وسليان مسلم الحرش 
(حققون). ط٤‏ . الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. .٥١:١‏ 

الزخشرى» جار الله أبو القاسم حمود بن عمر. (١١١٤٠ه).‏ الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التآويل. (د.ط.). بيروت: دار الكتاب العربي. .٠١:١‏ 


V۲ 


أما الآخرون فلم يقفوا عند التعريف اللغوي لمعنى العبادة» بل زادوا على 
ذلك ما يبرر المدلول الشرعي للعبادة. وإذا نظرنا إلى عبارات هؤلاء في بيان 
المعنى الشرعي لمعنى العبادة مع تتبع المدلول ها وجدنا أن العبادة في الشرع 
ها إطلاقان: عام وخاص» وإليك بيان ذلك مفصلاً: 


الفرع الأول: المعنى العام للعبادة 


العبادة بهذا الإطلاق تشمل الأعمال النافعة التي يقوم بها الإنسان لمعاشه 
ومعاده» لصالح نفسه وصالح غیره.” وقد عرف بعضهم بقوله: "العبادة 
في الشرع عبارة عا مجمع كمال المحبة والغضوع والغوف" قاله ابن كثير في 
تفسبره سورة الفاتحة.”" وقيل: "ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود" 
قاله زكريا الأنصاري.”" وقيل: "العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأّقوال والأع|ل الباطنة والظاهرة." قاله ابن تيمية.”“ 


مھ م 


فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء المانة وبر 


الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والآمر بالمعروف والنهي عن 


منظور إلمي» القياس في العبادات حكمه وأثره. ص: .۲٠١‏ 

ابن کثیر» بو الفداء إساعیل بن عمر القرشي الدمشقي. (۲۰٤۱ه‏ - ۱۹۹٩۹‏ م). تفسير القرآن 
العظيم. سامي بن محمد سلامة (حقق). ط۲. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. ٠١١:١‏ . 

منظور إهي» القیاس في العبادات حکمه وأثره. ص: ۲٠۰-۲٤۹‏ . 

ابن تيمية» تقي الدين بو العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن 
محمد الحراني الحنبلى الدمشقي. (١٤١ه-‏ ١٠٠۲م).‏ العبودية. محمد زهير الشاويش (غقق). 
ط۷. بيبروت: المكتب اللإإسلامى. ٤٤:١‏ . 


VE 


المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن 
السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال 
ذلك من العبادة ذا المعنى. 


وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له 
والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحته 
والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هي 
الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق ها كا قال الله تعالى : وما 
قتاع سإ تو4" 


وكل عمل لا تصحبه إرادة المعبود غير مقبول ولا يعتد به» وكذلك عمل لا 
تصحبه إرادة التعبد له والتقرب إليه غر مقبول ولا معتد به.” وعليه» 
فكل عمل أذن فيه الشارع يستطيع المكلف أن يصيّره عبادة بالإخلاص 


وقصد التقرب والامتثال» وأن يصبّره نجرد عادة إذا جرده لحظ نفسه ولم 


الذاريات: .٥٦‏ 
انظر: ابن القيم» بو عبد الله محمد بن بي بكر بن يوب ابن قيم الجوزية. (د.ت.). بدائع الفغوائد. 
علي بن محمد العمران (عحقق). مكة :دار عام الفوائد. ۳: ٠٠٤١۹‏ . 


Vo 


يراع فيه جانب التقرب إلى الله تعالى. فهنا تكون النية هي الفيصل في الحكم 
على العمل بأنه عبادة أو عادة. 


فالعبادة بالمعنى العام هي عمل العبد الاختياري الموافق لطلب المعبود. فإذا 
کان عمله وافق طلب المعبود كان طاعة أو عملا صاحاًء وإذا كان عمله 
خالفاً لطلب المعبود كان عمله معصية أو عملاً غير صالح.*“ 


الفرع الثاني: المعنى الخاص للعبادة 
ا اا اه افر ی ا ال و ر و ا ا 


وَسَلّمّ- بقصد التعبد لله تعالى والتقرب إليه على سبيل الوجوب أو الندب» 
والقصد الأول منها هو التعبد لله تعالى. 


وقد جرى الفقهاء على الإطلاق الخاص للعبادة في تآليفهم حيث حدّدوا له 
أنواعاً خصوصة من التكاليف. فبعضهم يقسّمون الأحكام العملية 


التكليفية إل عباذات ومعاملات» وألا خرون يقسموغاإل أكثر من ذلك: 


6 انظر: منظور إهى» القياس ف العبادات حكمه وأثره. ص: oV‏ آبو الحسن المقدسى» القياس في 
العبادات وتطبیقاته ف المذهب الشافعي. ص o-۳‏ 


۷1 


وذلك للتيسير والتبويب في بيان الأحكام الشرعية» فيقولون: "كتاب 
العبادات" أو "باب العبادات"» و"كتاب المعاملات" أو "باب المعاملات"» 
لكنهم لا يعنون أن العبادات حصورة على ما ذكروه. فهم يعلمون أن معنى 
العبادة أوسع من ذلك وتشمل كل ما شرعه الله لعباده وأن القيام به طاعة 
لله» ولكنهم يفعلون ذلك كاصطلاح منهم» وبغرض الترتيب وتنظيم كتابة 
الفقه الإسلامي وموضوعاته. وإنا خصوا هذه الأبواب باسم العبادات 
دون غبرها؛ لأنها جامعة لكثر من أسرار العبادات» عحصلة لكثر من 
مقاصدها» محققة جل معانيها إن لم تكن جيعهاء وقد رسمها الإسلام 
للتقرب ا إلى الله -تعالى-» واتخذها شعائر ميزة له وعيّن ها مواقيت 
ومقادير وكيفيات لا جال لتبديل أو تعديل فيهاء وأن الحق فيها له خالص» 
وم يكن للمكلف قبل الشرع بها عهد» فهي من عند الله جملة وتفصيلاً.”“ 


ولكن القسم الآخر الذي أطلقوا عليه اسم "المعاملات"» الحقوق فيه | 
تكن خالصة لله لأنه يشمل الأحكام التي تنظّم حياة الناس في مختلف 


شؤونم من بیع وشراء وإجازة ونفقة وجنايات وما إليهاء وانه پتضمن 


منظور إهي» القاس في العبادات حکمه وأثره. ص: ۲٠۲-۲۲٣۱‏ . 


VY 


مصالح العباد الدنيوية. وهذا النوع من المعاملات بين الناس موجود قبل 
الشرع ويأرسونه بمقتضى فطرتهم وتدفعهم إليه غريزة البقاء. فقد كان 
الناس يبيعون ويشترون ويتقاضون الحقوق في| بينهم قبل ججيئه» والشرع إنا 
أتى منظً هذه النشاطات ومهذباً ها ليتحقق النفع منها على أكمل الوجوه 
ول الق الأول 


المطلب الثالث: العبادة والتعبد 


الكلام عن البدعة يستدعي معرفة الفرق بين العبادة والتعبد» إذ موضوع 
البدعة له صلة وثيقة بهذا التفريق ويترتب على عدم معرفة هذا الفرق الخطاً 
في تنزيل حكم البدعة على الأشياء» على ما ستأتي أمثلته. 

والتعبد في اللغة: التنسك. آما في الاصطلاح فقد اختلفت ألفاظ العلاء في 
تعريفه» وكلها يرجع إلى معنى الرجوع إلى ما حده الشرع» وهذا يكون في م 
يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة. فالأمر التعبدي هو عبارة عا لا 


نعلم علته ولا يعقل معناه على التفصيل» عبادة كان أو غيرهاء في المأمور به 


منظور إهي» القیاس في العبادات حکمه وأثره. ص: .۲٠۲-۲۲٣۱‏ 


YA 


أو المنهي عنه. والأحكام التعبدية هي التي لا تدرك حكمتها ولو كانت في 
جال العبادات. ”“ 


وفيها إشارة إلى أن الأحكام التعبدية ها معان -وإن كنا م نستطع إدراكها- 
لاستحالة العبث على الله -سبحانه وتعالى-» لكن لدفة المعنى فاا قد تخفى 


على البعض» أو ف زمن دون غیره. ٩۳‏ 


قال العز بن عبد السلام: "المشروعات ضربان: أحدهما ما ظهر لنا آنه 
جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة أو جالب دارئ لمفسدة أو جالب دارئ 
لمصلحة ويعبّر عنه بأنه معقول المعنى. الضرب الثاني ما لم يظهر لنا جابه 
لمصلحة أو درؤه لمفسدة ويعّر عنه بالتعشر".*“ 


4 انظر: آبو الحسن المقدسى» القياس ف العبادات وتطبیقاته في المذهب الشافعى. ص: 6۹-۸. 
المرجع نفسه. ص ° 
ابن عبد السلام» قواعد الأحکام. ۲۲:۱. 


1۷۹ 


فالعبادة منها ما عرفت حكمته ومصلحته» ومنها ما لړ ثعرفُٰ حکمته 
ومصلحته. فما عرفت حكمته ومصلحته سمي بمعقول المعنى» وما لم تعرف 
< 0 و 1 2 1 ئالتعىك."“ 


والعلاقة بين العبادات والتعبديات من حيث اللغة واضحة جلية» فمنشؤ هما 
واحد» ومعناهما مشترك من وجوه كثيرة» فلا غرو أن يعبر عن أحدهما 
بالآخر في مواطن كثيرة. وأما من جهة الاصطلاح فالظاهر من حيث 
تعريف العبادات والتعبديات بمفهومه) الخاص» أن العلاقة بينها العموم 
والخصوص.» وهي أن يجتمع مفهوم اللفظين في آفراد» وينفرد كل منه| في 
أفراد أخرى. وذلك أن العبادة والتعبدي يجتمعان في أمور كعدد الركعات 
والسجدات في الصلاةء وعدد الجمرات في الحج» ويفترقان في أخرى كعدد 
جلدات حد القذف فهو من التعبديات ولا يدخل في العبادات -بمفهومها 
الخاص-» وكإزالة النجاسة فإنه من العبادات ولكن ليس من التعبديات 


لل بعضص الفقهاءء بل من معقول اللخ 


العصري» البدعة الإضافية دراسة تأصيلية تطبيقية. ص: ٠١١‏ . 
0 أبو الحسن المقدسي» القياس في العبادات وتطبیقاته ف الملذهب الشافعي. ص: A‏ 


A۰ 


ويمكننا أن نوضح هذه العلاقة بين العبادة والتعبد بصورة آتية: 


ومن هنا عرفا الفرق بين العبادة والتعبد والعلاقة بينهاء كا عرفنا أن 


القياس في العبادات لا يعد ابتداعاًء إلا إذا كان في الأمور التعبديات. 


موقف الإمام الشافعي من البدعة الحسنة 


سنجعل هذا المبحث في أربعة مطالب: المطلب الأول: في الأثر الوارد عن 
الإمام الشافعى حول البدعة اة والمطلب الثاني: ف الشبهات الواردة 
حول الأثر مع الجواب عنها. والمطلب الثالث: في دلالة الأثر أو مدلول 
الشافعى. 

المطلب الأول: الأثر الوارد عن الإمام الشافعي حول البدعة الحسنة 

ورد عن الإمام الشافعي في مسألة البدعة الحسنة أثر بروايتين متقاربتين: 


الرواية الأولى: 


قال أبو بكر البيهقي: أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال: حدثنا أبو 
العباس الأصم قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال: 


م 
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%4 م ° ا 4 ره e‏ 2ه 3 
«الحدكات من الأمُور صَرْبان: أَحَذهيا: ما آخدت مالف تابا أو سن أو 


4ے ٍ ےو و 2 
راا إجاعا فهذه البدعة الضلد والثانية: ما احدث من ١‏ ر خلاف 
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عنه- شهر رَمَضان: نعمت البدعة هذه يعنی: ١ء‏ 

چ f‏ ر ر ل 2 ال وء يعي : اا عد ٿه 1 كن 


قال بو نعيم الأصبهاني: حدثنا آبو بكر الآجري» ثنا عبد الله بن محمد 


العطشي» ثنا إبراهيم بن الجنيد» ثنا حرملة بن يحيى» قال: سمعت محمد بن 
٥‏ ەو ر 


إدريس الشافعي» يقول: «البذعَة بذعَتَان بذْعَة مود وبذعة مَذْمُومة. َه 
وَاقق السنة فهو موف وما حالف السنة فهو مَذمُومٌ» واحتج بقول عمر 
بن الخطاب في قيام رمضان: نِعْمَت البدعة هي.”“ 


سك الاثر 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. (۱۳۹۰ ه - ۱۹۷١‏ م). مناقب الشافعي. السيد أحمد 
E: ES‏ 


”ابو 


TS 


AY 


تكلم أولاً عن سند هذا الأثر حتى يتبين لنا مدى ثبوته عن الإمام الشافعي. 
آما الرواية الأولى فسندها ما يلي: 


. أبو بكر البيهقى: الحافظ» العلامة» الثبت» الفقيه» شيخ الإسلام» بو بكر 
مد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي» الخراساني» صاحب 
"السنن" والتصانيف النافعة.*“ 

. محمد بن موسى بن الفضل: آبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن 
شاذان» الصيرفي» ابن أبي عمرو النيسابوري» الشيخ» الثقةء المأمون.*“ 

. أبو العباس الأصم: محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري» الإمام» 
اللحدث» مسند العصر» رحلة الوقت» الآموي مولاهم» السنانيء المعقلي» 
النيسابوري » ولد المحدث الحافظ أبي الفضل الوراق.”“ 


الذَكَبي» سير أعلام التبلاء. ٠١۳:۱۸‏ . 
المرجع نفسه. ٠٠١:۱۷‏ 


المرجع نفسه. .٤٥١-٤٥١:٠١‏ 


. الربيع بن سلی|ن: آبو عمد الربيع بن سلی|ن الآزدي» مولاهم» اللصري» 


(YY) 


داود» والنسائي» والطحاوي» وآخرون. 
وأما الرواية الثانية فسندها كا يلى: 


. أبو نعيم الأصبهاني: هو الإمام» الحافظ, الثقةء العلامة» شيخ الإسلام» بو 
نعيم المهراني» الأصبهاني» الصوفي» الأحول» سبط الزاهد محمد بن يوسف 
البتاء» وصاحب (الحلية). ولد:سنة نت وثلاتىن وثلاث مائ ۹ 

. أبو بكر الآجري: هو الإمام» المحدث» القدوة» شيخ الحرم الشريف» أبو 
بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري» صاحب التواليف.*“ 

. عبد الله بن محمد العطشي: هو عبد الله بن محمد بن عبدوس» أبو القاسم 
المقرئ العطشي» حدث عن إبْرّاهيم بن عبد الله بن الجنيدء وحاد بن اخسن 


بن عنبسة الوراق» وعلي بن حرب الطائي» وححمّد بن إسحاق الصاغاني. 


الذَكَّبي» سیر علام النبلاء.۱۲: ٠۹۱‏ . 
المرجع نفسه. .٤0١:۱۷‏ 


الر تع تس ۳۳2 


و وو کک 


روی عنه آبو بکر خد بن اُسَیْن الآجري» وابن شاهين» ويوسف بن عمَرَ 
القَوّاس. قال ابن شاهين: مات أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبدوس 
العطشي في ذي ا لحجة سنة سبع عشرة وثلاث مائة. 

. إبراهيم بن الجنيد: هو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد بو إسحاق الختلي ثم 
السرمرائي» الشيخ» الإمام» الحافظ» وثقه الخطيب» وقال الذهبي: بقي إلى 
قرب سنة سبعين ومائتين." 

. حرملة بن يحبى: هو حرملة بن بحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران» 
الإمام» الفقيه» المحدث» الصدوق» أبو حفص التجيبي» مولى بني زميلة 
اللصري. حدث عن: ابن وهب» فأكثر جداء وعن: الشافعي» فلزمه» وتفقه 


۲ 
ره ( 


الخطيب البغدادي» أبو بكر أحهمد بن علي بن ثابت بن مد بن مهدي. (۲٩۲٤۱ه‏ - ۲۰۰۲م). 
تاریخ بغداد. بشار عواد معروف (عقق). بیروت: دار الغرب الإسلامي. :۱١‏ ۳۲ ترجمة رقم: 
۲. 

الذَهَبي» سير أعلام النبلاء. .٦۳١ :٠١‏ 


المرجع نفسه. ۱۱: ۳۸۹. 
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وكا رأيت أن رجال الرواية الأولى كلهم أئمة ثقات وسندها متصل. وأما 
الوا الثانية فكل رجاها أئمة ثقات أيضاً إلا عبد الله بن محمد العطشي 
المقرئ فلم نجد من يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء وسندها متصل أيضاً. 
فالأثر إذا ثابت عن الإمام الشافعي وصحيح أنه قوله. 

ولم نجد من العلماء المتقدين والمتأحرين من ينتقد هذا الأثر. بل الأمر على 
العكس» فإنا وجدنا كثيراً من العلماء -منهم المحدثون والفقهاء- أوردوا 
كلام الإمام الشافعي هذا من غير أي نكير» واستأنسوا به على تقسيمهم 
للبدعة إلى حسنة وسيئةء فهذا كبر دليل على ثبوته عنه. 


غير آنا وجدنا في هذا العصر من يحاول انتقاد هذا الأثر ويشكك في ثبوته 


المطلب الثاني: الشبهات الواردة حول الأثر مع الجواب عنها 
سنذكر تلك الشبهات هنا مع الجواب عنها إن شاء الله تعالى. 


الشبهة الأولى: 


AV 


زعم الشيخ علي الحلبي صاحب كتاب "علم أصول البدع" أن في أسانيد 
هذه الروايات رواة مجاهيل. قال: "تعرف بهذا صواب وصحة ما ينقل عن 
هذا الإمام -رحه الله- من تقسيم البدعة؛ كا في: مناقب الشافعي 
)٤۹/1(‏ وحلية الأولياء )١١۳١/۹(‏ لأبي نعيم!! عل)ً أن في أسانيدها 


جا هيا (rm‏ 


وزعم الشيخ سليم الهلالي صاحب كتاب "البدعة وآثرها السيء في الأمة" 
أن في سند البيهقي من لم توجد له ترجمة. قال الشيخ معلقاً على هذا الأثر: 
"أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي )٤1٩4 /١(‏ عن الربيع بن سليمان. وفيه 
محمد بن موسی الفضل! ل أجد له ترجة. وأخرجه بو نعيم في "حلية 


الأولياء" (۹/ ۱۱۳( وفه عبد الله بن عمد العطشى» ذکره الخطيب 


” الحلبي» علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد. 7ه - ۱۹۹۲ءم). علم أصول البدع دراسة 
تكميلية مهمة في علم أصول الفقه. جدة: دار الراية للنشر والتوزيع. طا. ص: .٠١١‏ 


A۸ 


البغدادي في "تاريخ" والسمعاني في "الأنساب" ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعدا" ۵ 

هكذا قالا. والظاهر من هذا التعليق -والله أعلم- إظهار ضعف السند. 
لأن المقرر في علوم الحديث أن الحديث أو الأثر الذي في سنده راو مجهول 
فهو ضعيف. فكأن] أرادا أن يظهرا أن هذا الأثر ضعيف من حيث السند 


لن فيه رواة مجهولين. 
الجراب عنها: 


أما الأثر الذي أخرجه البيهقي فإنه صحيح ولا غبار عليه. وأخرجه البيهقي 
أيضاً في "المدخل إلى السنن الكبرى" فقال: "أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 


الالء أبو أسامة سليم بن عيد. (١١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م).‏ البدعة وأثرها السيء في الأمة. ط١.‏ 


بیروات: دار ابن حزم. ص: ۱۰۷ . 


ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» قال : قال الشافعي - 


(tro)! 


رضى الله عنه- : المحدثات من الأمور ضربان. 


وأبو سعيد هذا محمد بن موسى بن الفضل المشهور بالصَيْريّ کا ترجم له 


الذهبى ف تاره“ 


وكذا أخرجه ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري" فقال: "وقد أخبرنا 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن علي. ١٤١ ٤(‏ ه). المدخل إلى السنن الكبرى. حمد 
ضياء االر من الأعظمي (عقق). الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. .۲٠٠:١‏ 

انظر: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابهاز. (۳٠٠۲م).‏ تاريخ 
الإسلام وَوّفيات المشاهير وّالأعلام. بشار عاد معروف (حقق). ط١.‏ بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. ۳1۹:۹. 

في الأصل: أبو سعد. ولعله تصحيف» والصواب ما أثبتناه. والله أعلم. 


1۹۰ 


العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رضي الله 


(YN a ونه‎ 


وأورده الذهبي ف "تاریخ الإإسلام" فقال: "'رواه البيهقي» عن الصيْرَى*“ 


عنه". وكان قد قال في بداية كلامه: "الأصم: آنا الربيع قال: قال الشافعي: 


1 
Ea 
( نة‎ 


فالراوي هو محمد بن موسى بن الفضل المشهور بالصبرن. وهو أبو سعيده 
محمد بن موسى بن الفضل الصَبْرنٌ ابن أي عمرو النيسابوري» الشيخ»› 


الثقةء المأمون» إمام من الأئمة وليس مرد راو لا تعثر له على ترجمة. 


ويمكن أن تراجع ترجته في "سير أعلام النبلاء" و"تاريخ الإسلام" 


وغبر هما من کتب الرجال والتاريخ."“ 


ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي. ٠٤١٠١ ٤(‏ ه). تبيين كذب المفتري فيا 
نسب إلى الإمام بي الحسن الأشعري. ط". بيروت: دار الكتاب العربي. ص: .٩۷‏ 

في الأصل: الصدفي. ولعله تصحيف» والصواب ما أبتناه. والله أعلم. 

الذهبي» تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام. .٠١١ :١‏ 


۹۱ 


وبعد هذا كله يتبين خطاً كل من الشيخ سليم الملالي والشيخ علي الحلبي 
حيث زعا أن الآثر فيه راو جهول -ك| قال الحلبي- آو: لم توجد له ترجمة - 
كا قال الملالي- وتبعه) مقلداً صاحب رسالة "البراهين على ألا بدعة حسنة 
في الدين". وهذا الخطا ربا نشا من طبعة كتاب "مناقب الشافعي" التي فيها 
خطاً حيث جاء اسم الراوي هكذا "محمد بن موسى الفضل" فلذا لم يجدا 


وقد صحح هذا الأثر ابن تيمية فقال: "رواه البيهقي بإسناده الصحيح في 
الفا ٠‏ 


انظر: الذَكَبي» سير أعلام النبلاء. .٠١ :1۷١‏ الذهبي» تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير 


وًالأعلام. .۳٦۹:۹‏ 
انظر: ابن تيمية» أبو العباس أحد بن عبد الحليم الحراني. (۳۹۱٠ه).‏ دَرْءٌ تَعَارُّض العَفَل وَالنقل 


رو 


(أو) مُوَافَقَة صحيْح اقول لِصَريح الَعقَوْلٍ. محمد رشاد سالم (محقق). الرياض: دار الكنوز 
الأدبية. ۱۹۸:١‏ . ابن تيميةء مجموع الفتاوی. ٠١١:۲١‏ . 


EY 


وأما الأثر الذي أخرجه آبو نعيم ون کان في سنده من لم نجد له جرحا أو 
تعديلاً فمثله يصلح للاعتبار ويؤيد ما أخرجه البيهقي ويزيده قوة وثبوتاً إن 


شاء الله. والله أعلم. 
الشبهة الثانية: 


زعم الشيخ سليم الهلالي أيضاً أن "قول الشافعي إن صح لا يصح أن يكون 
معارضاً أو خصصاً لعموم حديث رسول الله صلی الله عَليهِ وَسَلَمَ-. 
فالشافعي نفسه -رحه الله- نقل عنه أصحابه أن قول الصحابي إذا انفرد 
ليس حجة» ولا جب على من بعده تقليده» ومع كون ما نسب إلى الإمام 
الشافعي فيه نظر بدليل ما في الرسالة للشافعي (ص۹۷٥-‏ 9۹۸)ء فكيف 


یکون قول الشافعى حجة» وقول الصحاي ل رىج ¢ "7 


والظاهر من هذا القول إظهار التعارض بين قول الشافعي وبين حديث 
رسول الله -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ-: "كل بدعة ضلالة". وكذا استغرابه أن 


الملالي» أبو أسامة سليم بن عيد. (١١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م).‏ البدعة وأثرها السيء في الأمة. ط١.‏ 
بیروات: دار ابن حزم. ص: ۱۰۸-۱۰۷ . 


1۹۳ 


يكون قول الشافعي حجة» مع كون قول الصحابي إذا انفرد ليس بحجة 


علده. 
الجواب عنها: 


آما قوله: "قول الشافعي إن صح" فقد صح وثبت عنه كا مر معنا. وأما 
قوله: "لا يصح أن يكون معارضاً أو خصصاً لعموم حديث رسول الله - 
صل اله عله وسل" فصحيح»٠‏ لو لا أن التعارض أو التخصيبص 
الموهوم لر يقع بين كلام الشافعي وبين حديث رسول الله -صلى الله عليه 
ا 

فإن قول الشافعي هذا لم يكن معارضاً أو خصصاً لحديث رسول الله -صلّ 


ت 
یں 


الله عَلَيّهِ وَسَلَمّ-. وبيان هذا أن عموم حديث "كل بدعة ضلالة" قد بيه 
و ا وھ و و اله عل وشل و ی 
فتبين أن مراد الحديث بالبدعة المعنى الشرعي الخاص لا المعنى اللغوي 
العام» وآن المراد بالسنة في الحديث المعنى اللغوي العام» لا المعنى الشرعي 
ا لخاص. وآما مراد الشافعي بالبدعة في كلامه فالمعنى اللغوي العام. 


وحديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" واضح في أن 
الإأحداث في الدين مردود ما م يكن منه. إذ لو كان كل إحداث مردود بدون 
استشناء» لقال: "من أحدث في أمرنا هذا شيئا"» لكن لا قال: "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه" أفاد أن المحدث نوعان: ما ليس من الدين بأن كان 
غالفاً لقواعده ودلائله» فهو مردود» وهو البدعة الضلالة. وما هو من 
الدين بان شهد له أصل» أو أيده دليل» فهو صحيح مقبول» وهو السنة 


فحديث "كل بدعة ضلالة"" بيّنه حديث آخر» وليس كلام الشافعي هذا إلا 
زيادة توضيح وبيان لمعنى الحديثين حيث يدفع ما قد پتوهم من التعارض 
والاختلاف بين الحديثين. 


وأما قوله "كيف يكون قول الشافعى حجة» وقول الصحا ليس بحجة" 

فهذا الاعتراض ليس في حله. لأن الشافعي لم يكن بحتج بقول نفسه وإنا 

احتج با ثبت عنده من الأدلة. وقوله هذا إنا استنباط لما فهمه من الأدلة. 

الغهاري» عبد الله بن محمد بن الصديق. (١٠١٠٠۲م).‏ إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة. (د.م.). 
(د.ط.). بیروت: عام الكتب. TTI‏ 
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إذنء ليس هناك أي تعارض بين الحديث النبوي وكلام الشافعي» بل إن 
كلام الشافعي يبين مراد الحديث النبوي. والله أعلم. 


الشبهة الثالثة: 


قال الشيخ سليم الهلالي: "كيف يقول الشافعي -رجه الله- بالبدعة الحسنة 
وهو صاحب العبارة المشهورة: من استحسن فقد شرع. والقائل في الرسالة: 


إنا الاستحسان تلذذ؟". وعقد فصلا في کتابه "الام" (۷/ ۲۹۳- )٠١٤‏ 


بعنوان: "إبطال الاستحسان" في إبطال الاستحسان. ^“ 


الجواب عنها: 


الالء البدعة وأثرها السىء في الأمة. ص:۸٠٠.‏ 


المرجع نفسه. ص:۲۸. 


إن الاستحسان الذي أبطله الشافعى وأنكر القول به وشدّد على القائلين به 


إنها يقصد به ما يصدر عن المجتهد بغير دليل ٠".‏ 


قال الشافعي: "والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب» والمطلوب لا يكون 
أبدا إلا على عين قائمة تتطلب بدلالة يقصد ما إليهاء أو تشبيه على عين 
وا ن ها عل أعد ان رل السا ا الت 
الامتتخان الحنء وان م الكتاب والمة عن فاخي ستاها اميك 


CN. ٣ 1 


8 0 


وما يدل على أن الشافعى في نفيه حجية الاستحسان إنا عنى الاستحسان 
الذي ذا التعريف؛ استدلالاته التى ساقها في نفى حجیته؛ با هى 
استدلالات تدور على أن الاستحسان قول بالعقل بلا دليل. فأدلة الشافعى 


مقدادي» منصور حمود. (۰۱۰ م( الاستحسان: حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية. الأردن: جلة 
دراسات علوم الشريعة والقانونء المجلّد ۳۷» العددا. ۲۷ أغسطس .٠٤١.٠١ ۲١۱١‏ 
VV http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/view/‏ / 1149 . ص: ۱۲۱. 


الشافعى» الرسالة. ضس 0۳ 


في نفي حجية الاستحسان» إنا هي واردة على ما لا جال للنزاع فيه» فإن 


القول في دين الله بغیر دلیل لا يصح أبداًء وما لا يقول به قائل ٠”.‏ 


ومن المعلوم أن كل ما خالف الكتاب والسنة لا يسمى بدعة حسنة عند 
الشافعى» بل هو بدعة سيئة. إذن» الاستحسان الذي آنكره الشافعي هو نوع 
من البدعة السيئة المخالفة للشرع. وهذا لا يناي تقسيمه للبدعة واقراره 


للبدعة الحسنة كا مضى. والله أعلم. 


۲۱ مقدادي» الاستحسان: حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية. ص‎ i 


۹۸ 


المطلب الثالث: مدلول كلام الإمام الشافعي في البدعة الحسنة 
إذا تأمّلنا ني قول الإمام الشافعي السابق تبينت لنا أمور آتية: 


. أن الشافعي من المقسمين للبدعة إلى حمودة ومذمومة» بخلاف ما يتوهمه 
بعض الناس أنه لم يقل بالبدعة الحسنة. 

ا البدعة المحمودة عند الشافعي هي ما واف ال و وها 
المحدثات ليست كلها تخالف السنة لمجرد كونها حدثة» بل منها ما يوافقها 
ومنها ما يخالفهاء فإن وافقت فتسمى بدعة حسنة» وإلا فسيئة. وفي الرواية 
القانة فال "ما أجد تالكر" و هد ا يفا بد آنا لحدنات لبت كلها 
شرا فالمحدثات من الخبر هي البدعة الحسنةء والمحدثات من الشر هي 
العامة 

أثراً أو إجماعاً" يدل على دقة تعبيره. 
وذلك أنه لم يقل "وقياساً" مع أن القياس من الأدلة المتفق عليها عند جمهور 
الأصوليين. فالشافعي هنا لم يذكر القياس لأن القياس عنده بمعنى 


قول ما أخدت كاف كانا او سة أو 


الاجتهاد”"» وعملية النظر في المحدثات -أهي حسنة آم سئثية- هو عين 
الاجتهاد» فلو ذكر القياس ضمن الأمور المحظور خالفتها لأفضى ذلك إلى 
الدور الممنوع» فلذلك لم يقله. وهذايدل على دقة كلامه. 

. احتج الشافعي بقول عمر بن الخطاب ”رضي الله عنه- في قيام رمضان: 
"نعمت البدعة هذه". وإذا تأمَلنا ني قوله هذا ثم قارلّاه بأقواله الأخرى في 
كتبه تبيّن أن ما استحسنه الشافعي هو من هذا القبيل. ويتضح هذا الأمر من 
خلال المثال الآتي: وهو مسألة الاستحلاف على المصحف قال فيها: "وقد 
كان من حكام الآفاق من يستحلف على الملصحف. وذلك عندي حسن ٠"‏ 
أي آنه من المحدثات المستحسنة؛ لأا لا تخالف الشرع» فهو إذن -حسب 
قواعده- من البدع الحسنة. وسيأتي المزيد من أقوال الشافعي في الفصل 
الثالث إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 


قال الشافعي عن القياس والاجتهاد: "هما اسان لمعن واحد". انظر: الشافعي» أبو عبد الله حمد 
بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المکي. 
(۸ه-١٤۱۹ءم).‏ الرسالة. أحمد شاكر (عحقق). القاهرة: مكتبة الحلبي. ٤۷۷ :١‏ . 
الشافعي» آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 
المطلبي القرشي المكي. (١٠٤١ه-°٠۱۹۹م).‏ الأم. بيروت: دار المعرفة. ۲۷۸:7. 
Y۰‏ 


المطلب الرابع: شروط البدعة الحسنة عند الإمام الشافعي 


بعد ما سبق بيانه استنبطنا من كلام الإمام الشافعي أن المحدثات لا تصير 
بدعة حسنة إلا إذا توفر فيها شر طان: 


E ا‎ 


الشرط الأول أن توافق كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجحماعاً ولا تخالف شيئا من 
هذا. وهذا کله شرع الله الذي تعبّدنا الله به. فا حالف شيئاً من هذا فلا 
يسمى بدعة حسنة. وهذا معنى قوله "فا وافق السنة فهو حمود» وما 
خالف السنة فهو مذموم" وقوله "ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو 
إجماعاً فهذه البدعة الضلالة". وموافقة البدعة للشرع بأن تكون البدعة غير 
رافعة لحكم ثابت ني القرآن أو السنة أو الإجاع. فإن كانت البدعة ترفع 
حك ثابتاً كأن تح حراماً أو تحرّم حلالاً فحينئذ تكون البدعة سيئةء لا 


حسئةه. 


الشرط الثاني» أن يكون الإحداث في الخبر» وهذا يشمل العادات 
والعبادات» سواء من الأمور التعبدية كصلاة التراويح على الكيفية التي 
أحدثها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- آم من الأمور غير التعبدية كإنشاء 
الديوان» قال الشافعي: "ليران دت في رَمَانِ عمَرَ واه 1 ين يوان في 


۲۰١ 


اھ ا ر و اگ ٣ه‏ ا 2 ا9 ا کو ر ی 
رَمَانٍ رَسول الله -صلى الله عليه و - ولا ای بكر ولا صدر من خلافة 


٤ و‎ 
1 


م 


OO O IE OTE 
كل المحدثات الحسنة من العبادات والعادات والمعاملات. هذا معنى قوله‎ 
"ما أحدث من الخبر لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير‎ 


A 


أما إن كان الإحداث في الشر -كإحداث المنكرات تديْناً- فلا تكون البدعة 
حينئذ حسنة» بل سيئة» سواء في مور العبادات آم في غيرهاء كا أحدثه 
بعض الروافض ني يوم عاشوراء -وهو اليوم العاشر من شهر المحرم- من 
ضرب الصدور» ولطم الخدود» وضرب السلاسل على الأكتاف» وشج 
الرؤوس بالسيوف» وإراقة الدماء وتعذيب الأجساد بأنواع من الأسلحة 
وكا أحدثه بعض الناس في آخر العام القديم وبداية العام الجديد من 
اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد وإحراق ما يسمى بالألعاب النارية. 
فهذا كله بدعة سيئة لا في الأول من خالفة الشرع لقوله -صلى الله عليه 


وَسَلَم-: لیس نّا من لطم ادود وَس الوب وَدَعَا بدَعْوّى 


الشافعي» الأم. ۷: .٠٠۷‏ 


ا لحاهليّة»”"» وفي الثاني من إضاعة المال والوقت والاختلاطء وكلها عرمة 


في الشرع. فاللإحداث في الخير خير كا أن الإحداث في الشر شر. 


وإذا تأملنا الشرطين السابقين تبيّن أن يرجعان إلى أمر واحد وهو عدم 


خالفة الشرع. والله أعلم. 


رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. ۲: ۱ حدیث رقم: +٤‏ ومسلم» 


صحیح مسلم. ۹٩:۱‏ حدیث رقم: ۱۰۲۳ . 
۰۳ 


المبحث الثالث 
نماذج البدع الحسنة في العبادات عند الشافعية 
فيما يلي بعض الناذج للبدع الحسنة في باب العبادات عند الشافعية. 
المطلب الأول: النداء لنوافل الاعات 


النداء لغة: الصوت.* وقد يطلق اصطلاحاً على الأذان والإقامة والإعلام 
والدعاء وغبر ذلك.”“ أما الآذان والإاقامة فها من شعائر الفرائض المكتوبة 
في اليوم والليلةء فلا يشرعان إلا لصلاة مكتوبة. وقد نص على ذلك 
الشافعي في "الم" في عدة مواضع فقال: "سن رَسُولّ ا الله عله 

وَسلَهَ- ادان لِلْمكتوبَاتِ و َمَظ عله أَحَد -علمته- أنه 
عبر صلاة مک فتوبة... ولا ادان إلا وة وَكَدَلِكَ لا إ ا 


2 


للمَختوبة نّا آ َعْلَمْه أَذَنَ سول اله E E‏ 


انظر: ابن منظور» لسان العرب. FI:‏ 
انظر: وزارة الأوقاف» الموسوعة الفقهية الكويتية. ۲: .٠٠۷‏ 
4 


کرو و ان لکوت ول لد ا ا غ و 
5 ه3 


ت 
إلا لمكت ٠<."‏ 
چ ص 


چ 


وقال النووي: "لدان وَالإقامة مَضْرُوعَانِ لِلصَلَوَاتِ الهس ا 
الصَحِيحَة وَالَإجا وبرع دان رل اة نر انس باد ادي 


و 


سرا گات موري وار و ستةّ وَسَوَاءٌ سن ها ا اة كالعِيديْن» 


ّ 


م لا کالہ ك (ev)‏ 


0 ۰ 
ے 
6 
8 
ي 


أما نوافل الاعات فيشرع في بعضها النداءء وهو قول المنادي: "الصلاة 
م" . والنداء ذا المعنى ثابت بالسنة النبوية في الكسوف والخسوف. e‏ 
TTS‏ ر 


4 


كَسَمَتِ الس على عَهْدِ رَسول الله -صل الله عليه وَسَلّمّ- تُووي: إر 


C 


انظر: الشافعي» الام. ۰۱۰۲:۱ ۰۲۹۹ ۰۲۸۰ ۲۸۳. 
النووي» المجموع. ۳: ۷۷. 
انظر: بو الحسن المقدسى» القياس في العبادات وتطبيقاته. ص: ٠١١‏ . 


Yo 


ت 2 ا EA‏ 0 چ ر ره € E‏ 0 
الصلاة جَامعة). 9 وعن عائشة و الله "ان الم حسفت 
ا 5 2 9 َ 2 7 
على عه رَسول 0 E E E‏ "الصلاة 
ب a 8 0 n‏ ا ا ب ۳ ەم کا ف 0ے 
جَامعة مع" فَاجَمَعُواء وَنَقَدَم فك وَصل أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكُعتنِ وَأَرَبَعَ 


ھا ا 1 
ual 0»‏ 
سجدات a‏ 


۶ 


ag T 


ا ا ن بالصلاة ةيوم الفطر ا يوم الضحَى. e‏ 


و 3 ر وک ره بر3 ا ر ل ر 
ل جابر بن سَمرَةَ -رَضى الله عنه- "صلیت مع رَسول الله -صلى الله 
عليه وَسَلمَ- العِيدَيُن» عَبْرَ مره ولا مَرَبْنِ عير اذ ذانِ ولا إة م" ا 


البخاري» صحيح البخاري. ۲ ۴ حدیث رقم: ۳٣ :۲ ۱۰٤١‏ حدیث رقم: ۱۰۵۱؛ مسلم» 
صحیح مسلم. ۲: ۲ حدیث رقم: ۱۸٤٤‏ . 

مسلم» صحیح مسلم. ۲ ۰ حدیث رقم: .٩۰۱‏ 

انظر: البخاري» صحيح البخاري. ۲: ۱۸ حديث رقم: ٤٠ :۷ 4٩٦۰ ٩0٩‏ حديث رقم: 
۱۰٤:.‏ حدیث رقم: ٥؛‏ مسلم» صحیح مسلم. ۲ ۲ حدیث رقم: ۰.۸۸٩‏ ۲: 
٤‏ حدیث رقم: .۸٨۸٩‏ 

مسلم» صحیح مسلم. ۲ حدیث رقم: .۸٨۷‏ 

۲۹ 


ولكن استحب الشافعية لصلاة العيد أن ينادى ههما: "الصلاة جامعة"» أو: 
"الصلاة"» آو: "هلموا إلى الصلاة"» أو: "الصلاة رحمكم الله" 
E‏ عن کک آنه قالّ: «كانَ ا ا وَسَلَهَ- 
بقولً: الصلاة ES‏ 


وأما صلاة الاستسقاء» والتراويح» والوتر -إن صليت متراخية عن 
التراويح-» وكل نفل شرعت جاعة» وصليت كذلك» فیستحب أن ینادى 


ها مثل ما ينادى لصلاة الكسوف والعيد. 


قال الشافعي: "أا الَأَعَيادُ وَالفْسوف وَقيام شَهر رَمَصَانَ قَاحَبٌ إ 
TE‏ 5 ا ر e ET‏ کر 8 ا 2 
Sl E‏ إلا ترك 


o 
9ے‎ 


| لاوط ل " MD.‏ 


ص مم 


وقال النووي: U"‏ ینادی ل الک لاء : الصلاة جامعة.. 


وَكَذّا ادى لِلترًاويح: الصَلاة جَامِعَةء إا صليَّت اة" ٠.‏ 


الشافعي»الام. ۱: ۲۹۹۰۱۰۲ ۲۸۰. 


الشافعي» الأم. ۱ 


وعمدتهم في ذلك هو القياس على ما ثبت في صلاة الكسوف» إذ كل واحدة 
منها صلاة نافلة» شر عت فيها الم|عة» يحتاج إل قليل إعلام.”“ 


بناء على هذاء فالنداء لغير صلاتي الكسوف والعيد يعد من البدع الحسنة؛ 
لأن الظاهر أنه لم يعهد في عصر رسول الله -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلّم-» ولكنه 


حسن على مقتضى القياس. والله أعلم. 
المطلب الثاني: الأذان لغير الصلوات الخمس 


ذكرنا أن الأذان واللإقامة من شعائر الفرائض المكتوبة في اليوم والليلةء فلا 
يُشرعان إلا لصلاة مكتوبة. وشرع الأذان أصلاً للإعلام بالصلاةء إلا أن 
متأخري الشافعية توشعوا فيها توسعاً بالغاً حتى يقولون بسينة الأذان لغير 
الصلاة تبرّكاً واستئناساً أو إزالة هم طارئ» فقالوا: يسنٌ الأذان في أذن 


المولود حين يولد» وفي آذن المهموم فإنه يزيل الهمّ» وخلف المسافر» ووقت 


النووي» اللجموع. VV:‏ 
انظر: الرمليء نجاية المحتاج. :١‏ ١٠٠؛‏ الميتمي تحفة المحتاج. +٠٦۳١ :١‏ أبو الحسن المقدسي» 
القیاس في الحبادات وتطبیقاته: ١١۴:‏ 


۰۸ 


الحريق» وعند مزدحم الجيش» وعند تغول الغيلان وعند الضلال في السفرء 
وللمصروع» والغضبان» ومن ساء خلقه من إنسان او وعند إنزال 


المت القبر قياساً على أول خروجه إلى الدنيا."“ 


جاء في تحفة المحتاج: "قد ي يسن الاَدان لِعَبْر السلا کا کيا في آڏانِ الولو 
ارم اشرو لضان وکن اء ل بن لمان آز تيو ونه 


اخيش وَعِنْدَ اريت قي وَعِنْدَ إِنْرَال ايت لقره قياس على اول 


ەر ے3 5 و 


e‏ ياء ِن رَدذته في گزح العبَاب» وعند تغول الغيلانِ آي عرد 


الحنّ ر ۶ صجیح فيه» وهو والإقامة : N E‏ 


\ 


ره a‏ م وو ت و& Toy‏ چ اس 
ey‏ زيل اهم کا رَوَاه الدَيْلَهي عَنْ َل 
ھە 9 ر f‏ وی ی ا ر و و ا م2 

يُرفعه. وروی آيضا: «مَن سَاءَ خلقه من إِسَانِ آو يمَة فاه يؤذن في آذنو» 


مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية الكويتية. ۲: ."۷۳-۳۷١‏ 
اميتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج. aE‏ 
۲۰۹ 


5 o a2 


سن أَيْصّا إدَا تَعَوَذَّث الْغيلان: أي مَرَدَث الان. لن الأدَانَ يدع شَرَهُمْ 


E ER 8 


2 
ھک ر 


وقد روي في ذلك بعض الأحاديث منها ما روى أبو رافع فال رایت رو 
الله صل الله عله وا 


وأما في ع غير المولود فلم يرد عن النبي E‏ م- حدیث 
جج -فیا أعلم -. لذلك کره الإمام مالك هله الأمور واعتہرها ردعة» 
إلا أن بعض المالكية نقل ما قاله الشافعية ثم قالوا: لا بأس بالعمل به.”“ 


الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حزة ابن شهاب الدين الشهير بالشافعي 
الصغير. ٤(‏ ١٤٠١ه-٤۱۹۸ءم).‏ نباية المحتاج إلى شرح المنهاج. (د.م.). (د.ط.). بيروت: دار 
الفكر للطباعة. .٤٠١١٠:١‏ 
الترمذي» سنن الترمذي. ٤‏ ۷ حدیث رقم: ۱١۱٤‏ . 
مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية الكويتية. ۲: ۷۳-۳۷۲". 
1۰ 


واختلفوا في مشروعية الأذان للعيدين. فالمعتمد في المذهب الشافعي عدم 
مشر وعیته. 


المطلب الثالث: صلاة التطوع جماعة في غير ما تسن له الجماعة 


صلاة التطوع ضربان: ضرب تسن فيه الجاعة» وضرب لا تسن فيه الجماعة» 
لكن لو فعل جاعة صح. قال النووي: "قال أصحَابتا: كَطَوعٌ الصَلاة 
ST RE SE‏ 
ركذا الترَاويځ على الَأَصَح. رفت ا ن اغ ی ا و ا 
صح وهو ما وى ذَلِكَ".”“ 

ومن النوافل التي لا تسن فيها الماعة: السنن الراتبة والضحى والنوافل 
المطلقةء قال النووي: RT‏ التوافل لا د شرع شرع ا عة فيا إلا ني 
العِيدَيْن» وَالكسوفينِء e‏ ذا الرَاوِيح الور بَعْدَمّا إا قلت 


بالأّصَح إن الحاعَة فيها أَفْصَل. وأمّا باقي التَوافل كالسََنِ الرَاتبة مَعَ 


النووي» اللجموع شرح المهذب. O‏ 


لقَرَائض» وَالصُحى» وَالتَرّافل الَطْلقَة فلا ثَضْرَعٌ فيا الحاعَةء أَيْ: لا 


2 ا 2 س 
» 


E 


وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- الجزم بكون صلاة الضحى محدثة 
حسنة حيث قال عنها: "إنها حدثةء وإنها يَنْ اخسن ما أحدثوا". وني رواية 
أخرى قال: "وما أحدث الناس شيتًا أحب إلي منها". وفي رواية: "ما ابتدع 
الُسلمُونَ بدعَة أفضل من صَلاة الصحَى". وني رواية قال: "بدعة ونعمت 


“١ الردعة"‎ 


إا قا ذلك؛ لأن الْبذْعَة إِخْدَاث ما م يكن في عهد رَسول الله -صلى اله 


عَلَيّه وَسَلمَ-. وقد حمله حماعة من العلاء على أن مراده أن صلاتها حماعة 


ممم 


وملازمتها وإظهارها ني المسجد والاجتاع ها هو البدعةء لا أن أصل صلاة 


النووي»٠‏ لمجموع شرح المهذب. OE‏ 
9 انظر: العسقلا ي٠‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري. : l.oY‏ لعيني » عمدة القاري شرح 


الضحى في البيوت بدعة غالفة للسنة. ویؤیده ما روي عن ابن مسعود انه 


ری قوماً یصلونما فأنکر علیهم وقال: "إن کان ولا بد ففي بیوتک ".<۰ 


لكن الظاهر أن مراد ابن عمر -رَضِي الله عَنها- بالبدعة أصل صلاة 
الضحى» ولو في البيوت» ولكن لا يعني أنها مذمومةء لا سيا وقد صرح 
بقوله: "ونعمت الْبدعَة"» کا قال عمر في صلاة التَرَاويح. فعلى هذاء عَلمَ 
أن ما جرى في بعض بلاد المسلمين -كإندونيسيا وماليزيا وبروناي- من 
صلاة التطوع حماعة» كصلاة الحاجة مثلاً فإنها بدعة حسنةء ولا يقال إنه 
مکروہ على مقتضی کلام النووي وغيره. وقد ريت مشايخنا في دمشق 
يصاون قيام الليل جماعة» منهم من يصلون ني الثلث الآخير من الليل بعد 
النوم قبيل صلاة الفجر كا في جامع الرفاعي في دوار كفر سوسة» ومنهم 
من يصلون في الثلث الأول من الليل قبل النوم بعد صلاة العشاء كا في 
جامع أبي النور أو مجمع أآحمد كفتارو في حي ركن الدين» ولم أجد منهم من 
ينكر على هذا. والله آعلم. 


۷ انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ۸: TV‏ العسقلاني» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري. ۳: ١٠؛‏ العينى» عمدة القاري شرح صحیح البخاري. ۲۳٠:۷ ۱۹۲:٩‏ . 
1۳ 


المطلب الرابم: صلاة الرغائب وصلاة ليلة نصف شعبان 

Ng EE 
الكثيرء أو ما حض عليه من فعل الخير» وتطلق على كل مَرْغوب فيه.”“‎ 
والرغيبة اا ھی : ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله ف حماعة.‎ 


وصلاة الرغائب عند الفقهاء: صلاة بصفة خاصة تفعل أول رجب E1‏ 
منتصف شعبان." وتسمی ايضا بصلاة رجب» وهی ثنتی عشرَةَ ر كعَة» 


ك ت صت کے 


o o2‏ ب ت وو 
or a‏ ر 2 e |o‏ مه +٠‏ ر ت )۷4( 
ہیں مغرب والعشاءِ ليلة اول معو يي رجب . 
ا۲ 


انظر: البْجَيْرَميٌء تحفة الحبیب. ٤۲۹:۱‏ . 

انظر: ابن منظور» لسان العرب. ٤۲۲:۱‏ . 

انظر: وزارة الأوقاف والشوؤون الدينيةء الموسوعة الفقهية الكويتية. ۲۲: .۲۷١‏ 

انظر: النووي» المجموع. :٤‏ ١٠؛‏ الميتمي» تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني. ۲: ۲۳۹؛ الشربينيء 
مغني المحتاج. ١:۹٥٤؛‏ 


هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة» ولم تكن تعرف» وقد قيل: 


إن منشآها من بيت المقدس -أعاده الله تبارك وتعالى إلى المسلمين-.““ 


ورد خبر بشأن فضل هذه الصلاة. ومن ذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء. 


ال اران ا ا رجي فة رزوی قاع ورل ا كص :اه 
عَلَيّهِ وَسَلم- أنه قال: «ما من أحد يصوم أول خيس من رجب» ثم يصلي 
فيا بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة 


ا 


يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» ولإنا أنرّلته فى ية آلقَدّر#”“ ثلاث 


5 ر & 


مرات» و قل هو اله حد#”" اثنتي عشرة مرة» فإذا فرغ من صلاته صلى 
علحّ سبعين مرة» يقول: اللهم صل على محمد النبي الآمي وعلى آله. ثم 


يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 


انظر: الغزاليء» إحياء علوم الدين. |: e‏ ابن الصلاح» تقي الدين آبو عمرو عثان بن عبد 
الرحمن الشَهُرَرُوري. (١١٤١ه).‏ الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب لابن عبد السلام. زهير 
الشاويش وناصر الدين الألبياني (عققان). بيروت: المكتب اللإسلامي. ص: .٠١‏ 

يعني: سورة القدر. 


: سورة الإخلاص. 


1° 


ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم» وتجاوز عا تعلم» إنك 
نت الأعز الأكرم. ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في 
السجدة الأولى. ثم يسأل حاجته ني سجوده» فإنها تقضى». قال رسول الله - 
صل اله عليه وَسَلَمَ-: «لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى- له 
جميع ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر» وعدد الرمل» ووزن الجبال» وورق 
الأشجار» ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب 
النار. فهذه صلاة مستحبة... هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكني ريت أهل 


القدس بأجمعهم یواظبون عليها ولا پسمحول بترکها فأحببہت اواد 


لكن اتفق أهل الحديث على أن الحديث الوارد ذه الصلاة لا يثبت. قال 
ابن الصلاح حين سئل عن هذه الصلاة» هل هي بدعة في الاعات او لا؟ 
وهل ورد فيها حديث صحيح أم لا؟ قال مجيباً عن هذا السؤال: "حديثها 
موضوع على رسول الله صل الله عليه وَسَلَمّ وهي بدعة حدثت بعد 
أربعهائة من الهجرة. ظهرت بالشام وانتشرت في سائر البلادء ولا بأس بأن 
يصليها الإنسان» بناءَ على أن الإحياء في) بين العشائين مستحب كل ليلة 


الغزاليء إحياء علوم الدين. N‏ 


ولا باس بان يصليها الإنسان مطلقا. ما أن تتخذ الىاعة فيها سنةء وتتيخذ 
هذه الصلاة من شعائر الدين الظاهرة» فهذا من البدع المنكرة» ولكن ما 
أسرع الناس إلى البدع» والله أعل ٠."‏ 


وقال في فتواه الأخرى حين سئل عمن ينكر على من يصلي في ليلة الرغائب 
ونصف شعبان ويقول: إن الزيت الذي يشعل فيها حرام وتفريظ, قال ابن 
الصلاح ججيباً عن هذا السؤال: "أما الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي 
بدعة. وحديثها المروي موضوع. وما حدثت إلا بعد أربعائة سنة من 
المجرة. وليس لليلتها تفضيل على أشباهها من ليالي الحمَّع. وأما ليلة 
النصف من شعبان فلها فضيلة. وإحياؤها بالعبادة مستحب. ولكن على 


اله غ كا و اد اا ا0 غا اعارا 


٣ابن‏ الصلاح» تقي الدين آبو عمرو عثان ہن عبد الرحمن ال ور (٥١٤اه).‏ الرد على 
الترغيب عن صلاة الرغائب. زهير الشاويش وناصر الدين الألباني (حققان). ببروت: المكتب 


الإإسلامی. ص': ٤‏ 


بدعة منكرة» وما يزيدونه فيها على الحاجة من الوقيد ونحوه» فغبر موافق 
للشريعة. والألفية التى تصلى في ليلة النصف لا أصل ها ولأشباهها".«“ 


وقد جرت في القرن السابع الهجري مكاتباتٌ علمية بين الإمامين العالمين 
الكبيرين الشافعييْن: العز بن عبد السلام وبي عمرو ابن الصلاح -رحهمه| 
ا حول م وغه هدة الصاة وما اک قات ها تول العر ين عة 
السلام الخطابة والإمامة في جامع الأموي بدمشق أزال كثيرًا ما عد بدَعاً 
حيث كان اللخطباء يفعلونا أو العامة تقوم با. وما أبطله ومنع منه: صلاة 
الرغائب. وخطب في شهر رجب سنة ۷ه فبيّن أنها بدعة منكرة. قال 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة -أحد تلامذة الشيخ العز-: "وكان -يعني: 
العز- أحق الناس بالخطابة والإمامة» وآزال كثيرًا من البدع التي كان 


المرجع نفسه. ص:١٤.‏ 


الخطباء يفعلونهاء من دق السيف على لنبر» وغير ذلك. وأبطل صلاتي 
الرغائب ونصف شعبان ومنع منه|".”“ 


وذكر العز أن ابن الصلاح وعالاً آخر -ل يُذكر اسمه- لم يريا رأيه في المنع» 
بل أفتيا بخلافه» فألّف العز رسالته "الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة 
وبيان ما فيها من خالفة السنن المشروعة" لبيان هذا الأمر» وأورد فيها ثلاثة 
عشر وجهًا للقول بعدم المشروعية» على ما سيأتي."“ 


ثم كتب ابن الصلاح رسالة في الرد على العز» ونما كتب فيها: "سألتم - 
أرشدكم الله وإياي- عن ما رامه بعض الناس من إزالة صلاة الرغائب 
وتعطيلهاء ومنع الناس من عبادة اعتادوها ف ليلة شريفة» لا شك ف 


تفضيلهاء واحتجاجه لذلك بأن الحديث الوارد ما ضعيف بل موضوع» 


التاج السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني. (١١١٤٠ه).‏ طبقات الشافعية 
الكبرى. مود خمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو (عققان). ط۲. القاهرة : دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع. .۲٠٠:۸‏ 

انظر: الشاويش» زهير. (١١٠٠٤١ه).‏ مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام 
وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة. بيروت: المكتب الإسلامي. ص: ٤١‏ . 


۲۱۹ 


ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها وإلحاقها بالأمر المطرح المدفوع» وغلوه في 
A O SEES EE AS‏ 
ذلك بقول الله تبارك وتعالی «أرَمَيّتَ الى يهى عَبَدًا إا صَلَنّج إلى 
#كل لا تَطعه وَاَسَجد وآقترب”“ فرغبتم في أن أبّن الحق في ذلك 
وأوضحه» وآزيف الزيف منه وأزحزحه» فاستعنت بالله تبارك وتعالى على 


ذلا 1 )۳۸4( 


ثم شرع ني بيان صلاة الرغائب وما ورد فيها من الأحاديث» فقال: 
"والحديث الوارد ا بعينها وخصوصها ضعيف» ساقط الإسناد عند آهل 
الحديث» ثم منهم من يقول: هو موضوع»› وذلك الذي زظنه» ومنهم من 
صلاة الرغائب والمنع منها؛ لأنها داخلة تحت الأآمر الوارد في الكتاب 


العلق: .۱۹-۹٩‏ 
الشاويش» مساجلة علمية. ص: ٠١‏ . 


YY 


والسنةء بمطلق الصلاةء فهي إذاً مستحبة بعمومات نصوص الشريعة 
الكشرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة" “٠١.‏ 


فذكر الأحاديث في استحباب مطلق الصلاة» ثم قال: "وأخص من ذلك با 
نحن فيه ما رواه الترمذي في کتابه تعليقاً من حديث عائشة -رَضِي الله 
عَنْها- ول يضعفه آن رسول الله - صل الله عليه وَسَلَمّ- قال: «مَنْ صل بَعْدَ 
الغرب عِشْرینَ عة بت الله لَه نّا في ا نة“ فهذا خصوص با بين 
ا مغرب والعشاء» فهو يتناول صلاة الرغائب من جهة أن اثنتي عشرة ركعة 
داخلة في عشرين. وما فيها من الأوصاف الزائدة يوجب نوعية وخصوصية 
غير مانعة من الدخول في هذا العموم» على ما هو معروف عند أهل العلم. 
فلو لم يرد إذاً حديث أصلاً بصلاة الرغائب بعينهاء ووصفهاء لكان فعلها 
مشروعاً لما ذكرناه. وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص ل يرد 
بوصفها ذلك نص خاص من كتاب ولا سنةء ثم يقال: إنها بدعة» ولو قال 


قائل: إغها بدعة» لقال مع ذلك: بدعة حسنة؛ لكونها راجعة إلى صل من 


المرجع نفسه. ص:١٠.‏ 


الترمذي» سنن الترمذي. ۲ +؛ ابن ماجه» سنن ابن ماجه. ۲ ۸ حدیث رقم: ۱۳۷۲ . 


۲۲١ 


الكتاب والسنة. ومن أمثلة هذاء ما لو صلى إنسان في جنح الليل مثلاً همس 
عشرة ركعة بتسليمة واحدة» وقرأ في كل ركعة آية من س عشرة سورة 
على التوالي» خص كل ركعة منها بدعاء خاص» فهذه الصلاة مقبولة غير 
مردودة» وليس لأحد أن يقول: هذه صلاة مبتدعة مردودة؛ فإنه لم يرد بها 
على هذه الصفة كتاب» ولا سنة. ولو وضع هما حديثاً بإسناد رواها به 
لأبطلنا الحديث وأنكرناه» ولم ننكر الصلاةء فكذلك الآمر في صلاة 
الرغائب من غير فرق» والله أعلم"." ثم أردف الكلام ببيان مشروعية ما 
يضاف إلى صلاة الرغائب من الصفة الزائدة التي م يرد بها كتاب ولا سنة» 
كتكرار السورة» والسجدتين الفردتين» وتحديد السور والتسبيح بعدد معيّن» 


وفعلها حماعة» وغير ذلك. 


وكان العز بن عبد السلام يكتب في رسالته: "البدع ثلاثة أضرب. أحدها: 
ما كان مباحاً... والضرب الثاني: ما كان حسناً... والضرب الثالث: ما كان 
خالفاً للشرع أو ملتزما لمخالفة الشرع» فمن ذلك صلاة الرغائب فإنا 
موضوعة على رسول الله - صل الله عليه وَسَلَمّ- وكذب عليه» ذكر ذلك 


ابن الصلاح» الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب لابن عبد السلام. ص: ۱۹-۷. 


Y۲ 


أبو الفرج بن الجوزي» وكذلك قال بو بكر محمد الطرطوشي: إنها ۾ تحدث 
ببيت المقدس إلا بعد ثمانين وأربعائة سنة من الهجرة. وهي مع ذلك خالفة 


للشرع من وجوه". 


ثم أورد ثلاثة عشر وجها للقول ببدعيتها وعدم مشروعيتهاء نقلها التاج 
السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" في ترجة العز بن عبد السلام. وأود 
أن أنقلها هنا لما فيها من الفوائد. قال العز: 

"الأول: أن العَالي إذا صلاها كان مُوهمًا للعامة نها من السنن» فيكون كاذبًا 
على رسول الله - صل الله عله وَسَلَمَ- بلسان الحال» ولسان الحال قد يقوم 
مقام لسان المقال. 

الثاني: أن العالي إذا فعلها كان متسببًا إلى أن تكذب العامة على رسول الله - 
SANS ANE ES‏ 


2 ر اھ 2ه ‌ ۳ 
على رسول الله -صلى الله عليه وَسَلمّ- لا بجوز. 


الثالث: أن فعل المبتدع مما يقوّي المبتدعين الواضعين على وضعهاء 
وافترائهاء والإغراء بالباطل» والإعانة عليه» ممنوع في الشرع. واطراح البدع 


والموضوعات زاجر عن وضعها وابتداعهاء والز جر عن المنكرات من أعل 


الرابع: آنا خالفة لسنة السكون في الصلاة من جهة أن فيها تعديد سورة 
الإخلاص اثنتي عشرة مرة وتعديد سورة القدر» ولا يتأتى عَده في الغالب 


إلا بتحريك بعض أعضائه» فيخالف السنة في تسكين أعضائه. 


الخامس: آنا خالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه» وحضوره في الصلاق 
وتفريغه لله» وملاحظة جلاله وكريائه» والوقوف على معاني القراءة 
والأذكارء فإنه إذا لاحظ عدد السور بقلبه كان ملتفتا عن الله» معرضًا عنه 
بأمر م يشرعه في الصلاةء والالتفات بالوجه قبيح شرعًاء فما الظن بالالتفات 


عنه بالقلب الذي هو المقصود الأعظم. 


السادس: أنها خالفة لسنة النوافل؛ فإن السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل 
من فعلها ف المساجد» إلا ما استشناه الشرع کصلاۃ الاستسقاء والكسوف» 


وقد قال رسول الله -صلى الله عَلَيّهِ وَسَلَمّ-: «صلاة الرجل في بيته أفضل 
من صلاته في المسجد إلا المكتوبة).”"“ 


السابع: آنا خالفة لسنة الانفراد بالنوافل؛ فإن السنة فيها الانفرادء إلا ما 
استثناه الشرع» وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله -صل الله عليه 


ى 


E Ae 
الثامن: أنها خالفة للسنة في تعجيل الفطر إذ قال رسول الله -صل الله عليه‎ 
۹0 رال ام خر فا عجارا الفط و اروا الک ر‎ 


E ES‏ أا الاس في بيْونكُم ِن فصل الصَلاَة صَادَةُ الَرءِ ني 
اويه ومسلم بلفظ: «فَعَلَيكُمْ بالصّلاة ي بوي ا 
المحتوبة). انظر: البخاري» صحیح البخاري. ۸ ۸ حدیث رقم: ۱۱۳٦؛‏ مسلم» صحیح 
مسلم. ۱: ٥۳۹‏ حدیث رقم: ۷۸۱. 

رواه أحمد في مسنده واللفظ له» ورواه البخاري ومسلم في صحيحيه) بلفظ: «لاَيرال الاس بحَبٍْ 
اعارا الفط من غر دك تار السخرر الف لمدين عة اة ٥‏ حدیث 
رقم: ۲۱۳۱۲؛ البخاري» صحيح البخاري. ۳ ٢‏ حدیث رقم: ۷ ؛ مسلم» صحیح 
مسلم. ۲: ۷۷۱ حدیث رقم: ۱۰۹۸ . 

Yo 


التاسع: نها خالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل الدخول 
في الصلاة؛ فإن هذه الصلاة يدخل فيها وهو جوعان ظمآن ولا سي في أيام 
ا لحر الشديد» والصلوات المشروعات لا يدخل فيها مع وجود شاغل يمكن 


دفعه. 


العاشر: أن سجدتيها مكروهتان» فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله 
ا 0 0 ا اتو ر ف واو ات 
وأركان لا تصح بدوناء فكا لا يتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة ومزدلفة 
ورمي الجار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه 
وشرائطه» فكذلك لا يتقرب إلى الله -عز وجل - بسجدة منفردة وإن كانت 
قربة» إلا إذا كان ها سبب صحيح» وكذلك لا يتقرب إلى الله -عز وجل- 
بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان» ورب تَقَرّبَ الجاهلون إلى الله بها هو 


مبعد عنه من حیث لا يشعرون. 
الخاد اعشر: لو كانت الستجدنان مشروعن لكان غالا تة قى 


خشوعه) وخضوعها؛ لما يشتغل به من عدد التسبيح فيه بباطنه آو ظاهره 
ا 


ت 


الثاني عشر: أن رسول الله ل لله عليه وہ و 
الجمعة بقيام من بين اللياليء ولا حضوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا 


آن يكون في صوم يصومه أحدكم»» وهذا الحديث رواه مسلم بن الحجاج في 


(۳46) 


صححه 


0 


ت 


الثالث عشر: أن في ذلك غالفة السنة فيا اختاره النبى - صل الله عليه 


وَسَلّمَ - ني أذكار السجود فإنه لا نزل قول الله تعالى: سبح أَسَمَ رَبْكَّ 


لعل کید قال: «اجعلوها ف سجودکم)""» وقوله: «(سبوح قدوس)”"“ 


ت 
ا 


وإن صحت عن رسول الله - صل الله عَلَيهِ وَسَلّمَ- فلم يصح أنه أفردها 
بدون «سبحان ربي الأعلى» ولا أنه وظفها على آمو ومن المعلوم أنه لا 
يوظف إلا الأولى من الذكرين» وني قوله: «(سبحان ربي الأعلى» من الثناء ما 


لیس في قوله: «سبوح قدوس». 


انظر: مسلم» صحیح مسلم. ۲: ۸۰۱ حدیث رقم: ۱۱٤١٤١‏ . 
الأعلى:١.‏ 
رواه بو داود. انظر: بو داود» سنن آي داود. ۱: ۲۳۰ حدیث رقم: .۸1٩‏ 
e E‏ ا 2ه ر E O O BE‏ و و 8 وه و 2 ا 
؛کان رَسول الله -صلى الله عليه وَسَلمَ- يُقول في ركوعه وسجوده: «(سبوح قدوس» رب الملائكة 
وَالرُوح» رواه مسلم. انظر: مسلم» صحیح مسلم. ۳٣۳:۱‏ حدیث رقم: .٤٨۷‏ 
YY‏ 


ثم قال: "وما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلاء الذين هم أعلام الدين 
وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ومَن دَوَنَ 
الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن ن 
ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة» ولا دونها في كتابه» ولا تعرض هما 
في مجالسه والعادة تحيل أن يكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم 
أعلام الدين وقدوة المؤمنين» وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من 
الفرائض والسنن والحلال والحرام..." 


ثم قال: "فطوبى لمن تولى شيا من آمور المسلمين فأعان على إماتة البدع 
ناء ال ولي لاخ أن يل جا ززي فن ر شرل اه صل اله 
عليه ا انه قال: «الصلاة خير موضوع)؛ فإن ذلك غختص بصلاة 


(aq) 


مشر وعه 


مشروعيتهاء وعدّها بدعة منكرة مذمومة» وأنه لا دليل عليها. جاء في مغنى 


انظر: التاج السبكیى» طبقات الشافعية الكبرى. ۸: Toto‏ الشاويش»› مساجلة علمية. ض: 


٤ 


المحتاج: :"ومن الدع الذمُو م مه صلاة الرَعَائِب دا ة رَكعة بين لغرب 
a 4‏ 2 17« 


وَالِْسَاءِ ليله اول عة رَجَب- وَصلاة لَه صف عبان ماه رَكَعَةٍ وَل 


(Ge rS َ ن‎ 


وقد بالغ النووي في إنكارهاء قال: "الصَلاة الْعْرُوفَةٌ بصلاة الرغائب -وهي 


dt Tor 


ثنتى عَضْرَةَ رَكَعه صل بَْنَ الُغْرب وَالِسَاء يله اول عة في رَجَّب- 


2 


كما من الأَبكَة قَصَتَّفَ وَرَقَاتِ في اسشتخبامىا؛ فَإِنَه عالط و 


صف الشَيْخ الإمَام ابو فال ن ا َقَدِسٌِ تابا َفيسًا في 


٤ر ا‎ e ê 
< إبطاه] فاحسَنَ ˆ فىه وَأجَاد» رح ا‎ 


۶ س مر E0‏ 


ر فی د گل کرت بال ولا ن نض من فته انه 


“الشربيني» مغني المحتاج. ۱. 
“ النووي» المجموع. .٠١ :٤‏ انظر: الميتمي» تحفة المحتاج. ۲: ۲۳۹. الرمليء نهاية المحتاج. ۲: 
ENTE‏ 


وإفتاءات متناقضة فيهاء بينتها مع ما يتعلق بها في كتاب مستقل سميته: 
الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتي الرغائب والنصف من شعبان" ”“ 


وني نهاية المحتاح: "ولا فرق بن صلاتبا جا e‏ 
ال و ی ا اي صلاة اة ال ر غا وان 


ال وم و 


واس م م ۰ ۴ ۰ ی ا ا e‏ 
صلاة صف تزدب قطعًا فقد وهم 2 


e 


او فرّادی شعَار 1 يصح ر نوع في الصَلَوَاتِ سيا مََ تَوقيتها 


و 


(em 1" 3 


e 


الميتمي» تحفة المحتاج. ۲: .۲٠۹‏ 
الرمليء نهاية المحتاج. ۲: ١١٠؛‏ الميتمي» تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني. ۲: ۲۳۹. 
E‏ 


الطلب الخامس: صلاة التسبيح 


صلاة التسبيح نوع من صلاة النفل» تفعل على صورة خاصة يأتي بيانها. 
وإنا سميت صلاة التسبيح؛ لا فيها من كثرة التسبيح على خلاف العادة» 


ففيها في كل ركعة س وسبعون تسبيحة.*“ 


جاء في نهاية المحتاج: "وع لا تسن فيو الخاعَة: ... وَصَلاة اليح مره ك 


يوم» وإ e‏ َة ولا فَمَرَة في الْعْمُر» وهي أرْبَم 


٠ 0 مہ ر ور م ۶ -وهو و‎ o 
بتسليمة -وَهرّ خسن هارا أو بتسلیمتين - الأحْسنْ ليلد كا ني‎ 
2 


کک سبحا ال وا لحم هلا 
إل إلا اله الله أَكَبر. راد في الإخياء: وَلا حول ولا فو إلا بال کس عَفْرّ ٤‏ 
YY‏ 


CT I TET A RO 


انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة الفقهية الكويتية. ۲۷: ١٠٠؛‏ النووي» 
تهذيب الأسهاء واللغات. ٠١١:۳‏ . 


E 


و باد ا 3 ر رک O o7‏ ور ب ا ا ا 
كل رَكعَة علمَها النبي -صلى الله عليه و - العباس وَذكرَّ له فيها فضلا 
(o) 7 e,‏ 

عظيًا 


اختلف الشافعرة في حکم صلاة التسبيح» وسبب اختلافهم فيها اختلافهم 


E UO EOE 


2 ¢ 2 o و ر ت‎ o2 ° lf f و‎ o2 
عليه وَسَلم- قال لِلعَبّاس بن عب المطلب: «يا عباس يا عه آلا أعطيك»‎ 


٤ ٤ EE slo E 
الا ذا ا‎ 


متَحْكَ ألا أَخْبُوك ألا أفعَل بك عَْرَ خصًال» إا انت فَعَلْتَ دَلِكَ 


ا ر ا اراو ر ر C>‏ و ا رو 
الله ذنبك اوله واخره قديمه و له اه عمده» صغره 
9 و۶ رو ا و م 0 ¢ و‌ ر 2 وا 
ا س 1 ج ا چ خا 8 ا ee w7‏ 
ھک خصًال: آن صل ارْبَعَ رَكَعَاتِ تَقرَاً في كَل 


ركع فانحة الكتاب وسو َرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَة في أَوَلِ رَكََةِ وَأَْتَ 


1 
2 
“ 
O$?\ 
C1 


مرق نه فتقوها وآنت راكع عَشَرًاء ثم ترفع رَأسَكَ من الركوع» 


o 
2 ا‎ 3 


فتقوهًا ع عا وی ااا ففرا وات ا عا »ثم ترفع راسك 


ف السجود تقوسا E‏ فقوا عفر ا زا 


E a‏ م ر 4٥‏ ا ر ا cit‏ ۰ ور 
فتقو ها عشرا» فلك جس وسبعون» في کل رَکعة تفعل دل ي اربع 


”“ الرمليء نهاية المحتاج. ٠١١:۲‏ . 
۳۲ 


کا یت ی فان افیا ف کا ست می فان اعا ف کا ة٤‏ 
کل 4 مره» إن ۾ تفعل ففي كل شهر ©« إل تفعل ففي سنو «o‏ 


ev ML | F2 o of lS 
فإن ل تفعل» ففي عمرك مَرَة‎ 


فذهب بعضهم إلى استحبابها؛ للحديث المذكور. قال النووي في الأذكار: 
"وقد نص جاعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه منهم 
أبو محمد البغوي» وأبو المحاسن الروياني. قال الروياني في كتابه البحر في 
ار کا ا ا ع ا ا ن 
يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنهاء قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك 
وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: إن سها في صلاة التسبيح 
أيسبّح في سجدتي السهو» عشرًّا عشرًّا؟ قال: لاء وإنا هي ثلاثمئة تسبيحة. 
وإنها ذكرت هذا الكلام... ؛ لفائدة لطيفة» وهي أن مثل هذا الإمام إذا 


بو داود» سنن آبي داود. ۲۹:۲ حدیث رقم: ۱۲۹۷ . 


YT 


حكى هذا ولم ينكره أشعر بذلك بأنه يوافقه» فيكثر القائل بهذا الحكم» وهذا 
الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين" ٠٠.‏ 


و اين اللوي م ا9 عل اخ اده ال 
التهذيب: "وقد جاء فيها -أي: في صلاة التسبيح- حديث حسن في كتاب 
الترمذي وغيره» وذكرها المحامي» وصاحب التتمة» وغير هما من أصحابناء 


وهي سلة حسلة» وقد أوضحتها أكمل إیضاے' ٠.‏ 


لکن ضعفه في المجموع فال فال لقان حن واا ال رت 


fh o 2 2 f û Êl A NL‏ کو ا ر 
وَالتتمَة وَالرُويَان فى أوّاخر كتاب الجنائز من كتابه البحر: يستحَب صَلاة 


ت 


آ 1 ٩ + E:‏ ن 6 ۳ d2‏ 
التشييح لِلْحَدِيثِ وارد فيها. وني هذا الإشتخباب بطر لن حَيِيَها 


”“النووي» أبو زكريا حيي الدين بحيى بن شرف. (١١٤٠١ه‏ - ١۱۹۹م).‏ الأذكار النووية أو حلية 
الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار. عيي الدين 
9 النووي» تهذيب الأساء واللغات. ۳: .۱١۷‏ 


YY 


6 ر 0 8 2 ب و ۰ کہ و 
صويف» وفيها تغرير لتظم الصلاة العْرُوفِ فينبغي آلا بعل بعَبْرِ حَدِيثِ» 
ا E‏ 


وني نهاية المحتاج: وا هو ما اقتَصَاه کلامُا -يعني: ابن 
الصلاح والنووي - وجری عليه تارود وَصَرَحَ به به حع مَقَدمُون. قال 
ابن الصلاح: وَحَڍيها ڪس ودا قال النوَويٌ في التَهُذْيب» وهو المد 
ِن جر ني الَجْمُوع وَالَحقِيق على صَعْفِ ڪينا وان في نذا تظراء وَقَذ 
کک E‏ 
وَالطَعْنُ في ذبا بان فيا د : تغْييًا لظم الصلاة؛ إن ياي عل ضصَعْفِ حَرِينهًا. 


دا می إل َرَج اسن آنتهاء ون گان فا ذلك ٠."‏ 


بناء على ذلك» فان صلاة التسبيح من المسائل الخلافية بين العلماء» منهم من 
یقول باستحبابها ومنهم من یقول بکراهتها. والله آعلم. 


0:4 النووي» المجموع شرح المهذب.‎ e 
.٠۲١ :۲ الرمليء نهاية المحتاج.‎ 
To 


اللطلب السادس: التلفظ بالنية قبل الصلاة 


E 


القلب» قال النووي: "وو كَََظَ بسا ول ي ينو بقلب 1 تنعقد صلاته 


o ے٣“‎ 

ا لا 1 
لاش , 
اي ت 


ا 


e 
كد وقاك: لتوو : "و | ال القاتة ول کک پلا‎ 
جلاف ولا يفي عَنْ نة الْقَلْب بلا خلافِء وَلَكن بسحب التلفظ مَعَ‎ 


القلت اس فاصوا 


ا ت و 
عن الرسول ا غل ا م- وأصحابه التلفظ بالنية قبل الصلات 


وهذا استحب بعض العلاء إخفاءهاء لأن علها القلب ولأن حقيقتها 


”“النووي» المجموع شرح المهذب. ۳: ۲۷۷. 
انظر: النووي» المجموع شرح المهذب. ARES‏ 
”“النووي» المجموع شرح المهذب. :٦‏ ۲۸۹. 

e 


القصد مطلقاًء وخصَث ني الشرع بالإرادة المحوجهة نحو الفعل مقترنة به 


(0 


بعض العلاء» منهم الشافعية. 


۶ چ 


وأما الإمام الشافعي فقد ورد أنه كان إذ ل 
بشم ا مو هالت يت ال م مود يا لض ا ڪر وَجَّل- ال ا کےا 


رواه ابن E‏ ف معجمه 7 إل الإمام الشافعى.*» 


“انظر: مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية الكويتية. ۲: ۲۸۷؛ 1۷:٤١‏ . 

“ابن المقرئ» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني الخازن. (۹١٤١ه‏ - 
۸..م). المعجم لابن المقرئ. أبي عبد الحمن عادل بن سعد (محقق). ط١.‏ الرياض: مكتبة 
الرشد. ۱۲۱:۱ آثر رقم: .۳١۷‏ 


YY 


المطلب السابع: الاستعاذة في أول كل ركعة من الصلاة 


ر ت ر ر ار ا ۶ ای ا u‏ ِء 
۾ يرد عن النبي -صلى الله عليه و - آنه تعوذ في كل ركعة» ولا آمر 


بالتعوذ ولا آقره على أصحابه» لا ني حديث صحيح ولا ضعيف. وأحسن 


چاو ت 


2 


ما ورد في الباب فعل التابعی» کا روي عن ابن سبرير آنه کان پستعیذ في 


وا ر 
کل ركعة.” “فهو بدعه ذا الاعتبار. 


E E E E ME 


۰ 


وك و € ا 2 وو و 95 3 
في كل رَكعَة فقد ذكرتًا ن الأصَح في مَذهبتا اشتخبابه في كل رَكعَة... وَأمًا 
س # س ت a f‏ س 
0 8 
احا الما وة فده ا ت ل کا کا ا 9 
ا »« ۰٠‏ ر 8 ۰ ۰ # ۰ Ere,‏ 8 2 
ا کي 


البيهقي» معرفة السنن والآثار. ٠٠:۲‏ آثر رقم: .٠٠٠۸‏ 
"“النووي»المجموع شرح المهذب. .٠۲١:۳‏ 
”“النووي» المجموع شرح المهذب. ."۲٠:۳‏ 

Y۸ 


ےی آ 


مُري به في اول رَکعَةَ"'.“ 


فهذا وإن كان الشافعي لم یصرح بکونه محدثاًء فإنه ظاهر في حدوثه؛ لأنه لو 
كان ثابتاً لنقل إلينا. فلا م ينقل» ثبت كونه بدعة. لكنها حسنة لأا ترجع 
إلى أصل صحيح وهو عموم قوله تعالى: إا قرات ألْقَرءَان فَاستعذ بال 


ا والله أعلم. 
المطلب الثامن: مسح العنق أو الرقبة في الوضوء 


اختلف علاء الشافعية في حكم مسح العنق أو الرقبة في الوضوء بين من 
يقول بسنيته وبين من يقول ببدعيته. فقال بعضهم: يستحب مسح العنق 
تبعاً للرأس والأذن؛ إطالة للغرة. وعلل بأن العنق تابعٌ للققًا في المسح» 


البيهقي» معرفة السنن والآثار. ٠٠:۲‏ آثر رقم: .٠٠٠١‏ 
النحل:۹۸. 


والقفا تابع للرأس؛ وتطويل ال مستحب بالاتفاق.“ ففی کک 


قال رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّمَ-: «إن امي ي يُذّعَونَ يوم القيامَة عر 
a‏ 


ا 


قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: "وكان شيخي يذكر وجهين في أن 
مسح الرقبة سنَّةء أو أدب وكان يروي أن النبي -صل الله عليه و 

قال: م مَس الرَقَبة e‏ الغرْ» ويقول: "م يرتض اه الحديث إسناده» 
وسببٌ التردد في تسميته سنة هذا". ولست أرى هذا التردد حاصلاً ولم جر 


1 فی غر ذال" 


E 4‏ ره IG ET‏ 
وقال النووي: "قال القاضي بو الطّب: مسح العنق ل يذكره الشافعي - 
ا ا fir I7‏ ۴ر fiar mm r oko‏ 
رَضى الله عنه- ولا ماحد مِنْ أَصحَابتاء ولا وَرَدَت به سه تًا . وقال 


انظر: البغوي» التهذيب في فقه الإمام الشافعي. :١‏ ١٠٠؛‏ الرافعي» العزيز شرح الوجيز المعروف 
بالشرح الكبير. .٠١١ :١‏ 

رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. ۱: ۳۹ حديث رقم: ١١٠؛‏ مسلم» 
صحیح مسلم. ۱ حدیث رقم: .۲٤١‏ 

”“أبو المعالي الجويني» نهاية المطلب في دراية المذهب. .۸٤ :١‏ 


E3 


الاوَرْدي في تابه الإقتاع: ليس هو ستة. وَقَالّ الْقَاضِي حسَين: هو سنة 
قال ال ا 9 الغوى: e‏ 
کک e‏ ا يستحب ياء جدِید. e‏ 


ت 


r 


او قال e‏ ا اض هدا ع ما دال 


SR 
والثالث: يستحَب ببقية مَاءِ الراس والاذنٍ‎ 


وَالرّابع: EEE‏ بع هو الصَوَابُ. 
ا يكره الشاؤعي -رضی اله عله ولا اضحابتا القَدّمُون» کا قَدَمنَاه 
عَنْ القاضي أي الطَيّب : ُب وا يذكره أَيْصا اتر الْصفِينَ وا ذَكَرهُ هو لاء 


کک ەه 


ادرو 0 لابن القاص و فيه عن ال و ا 


وسل و 


e 


في صجيح مُسلم وَعَبهِ عن -صلى E‏ أنه 


e 


چ & 


قال: که ا مداتا E‏ بذعي صادلة) َف الصَُحيحَين ءِ عله دصل 
رگ ٣ه‏ را 8 و ا ی ۰ چو م ٠‏ ا 
الله عليه و -: «مَنْ أخدّث في يننا ما ليس فيه فهو رَد وني روَايَةَ ل 
من عمل عملا ليس عله آمرتا ف دا 


راما NT ey‏ 
اله - صل الله عليه وسَلّم- مسح رَأسَه حى ييلع ادال وَمَا ليه مِن مُقَدّم 
E‏ ارال إن مسح الرَقَبة 


ED‏ مَس الرَقَبة ا 
هذا موصو لیس من گلام انی - صل الله عليه وَسَلَّه-''.*٠»‏ 

وحدیث «مَسح ا ا 0 اا ا خن 
العسقلاني: "هَڌًا ا ليث ارده ابو كي اخويني وَقَلّ: کک َة 
اديت إستاده فصل الردد في أن هذا الفعل هل هو سنة أو 

م ا نه ر لِلاَصحَاب تَرَدد ني 
اریت الى ا 0ت الطَيّب: كرد فيه سنة ابت 


“النووي» المجموع شرح المهذب. ١‏ . 


ر 


قال الْقَاضي حُسَْنٌ: ا رذ فيه سنه قال الْورَان: يرذ فيه حبر وَأَورَدَه 
a e‏ 
ال -صلى الله عليه وَسَلَم-» وَهُوَ مِنْ قول عض السَف. وَقَالّ التَوويّ ني 

ح الهَدَب: هدا حَڍِيٹ موصو لَيْسَ مِنْ گلا التي اله عليه 
وسل وراي مَوضع آخَرَ: يِڪ عَن النِيّ ا فيه 
TS‏ ولا جه هور لاحاب 


و قَالَه اد بن القاص» ا ا و بن الرْفعَة عة بان لبوي من 


تة الحديث» وقد قا e‏ 


a‏ قياس O RT‏ مُسْتنَدَ اغوي في اتباب 
Ty e‏ 


9 


E E‏ م يَمْسَح رَأسَه» حتی بلع 
1 دم الع سناد ضيف کا تَقَدَمَ. کلام عض 


1 


السَلف الذي ذكره ابن د ن يريد به مَا رَوَاه بُو عَبَيْدِ ني کتاب 


الور ن عند اَن TY‏ 


اة" قَلْتُ: تول أن يقَالّ: هذا ِن كان مَوقُومًا قله كم الرّفع» لن 
هذا لا يقال من قبل الرأيء فهو عل هَذَ ذا e‏ )10( 


وروي عن النبي -صل لله عله وَسَلَهَ- أنه قال: «مَنْ َوَصَاً وَمَسَحَ عل 
عه وقي الْعْل يوم القيام مَةٍ).”“ قال الروياني: "وهذا صحيح إن شاء الله. 
وقيل: إنما لم يذكر الشافعي مسح العنق؛ لأنه غير مقصود بالمسح» بل هو 
تابع للقفا في المسح» والقفا تابع للرأس لتطويل الغرة".”"“ وقد تقدم كلام 


ا ا و ا ا ا 


خلاصة الكلام» أن مسح العنق في الوضوء ختلف في حكمه عند الشافعية 


بین من يقول بسنيته وبين من يقول ببدعيته. فعلی فرض عدم ثبوت الحديث 


العسقلاني» آبو الفضل أحد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الشافعي. ۱٤۱ ٩(‏ ه_- ۱۹۹٩‏ م). 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. حسن عباس قطب (محقق). ط١.‏ القاهرة: 
مؤسسة قرطبة - دار المشكاة للبحث العلمي. 

انظر: الرافعي» العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الکبیر. .٠١١ :١‏ 

الرويانيء بحر المذهب. .٠١١٠:١‏ 


في المسح» فإن حديث الصحيحين المذكور في إطالة الغرة يمكن أن يكون 
أصلاً مسح العنق فيكون حينئذ من جملة البدع المباحة. والله أعلم. 


المطلب التاسع: دعاء الأعضاء أثناء الوضوء 


من البدع الحسنة عند الشافعية ما يسمى بدعاء الأعضاء. وهو أن يقول في 
ابتداء الوضوء: "بسم الله» والحمد لله الذي جعل الماء طهورًا"» وني غسل 
الكفين: "اللهم احفظ يدي من معاصيك"» وفي المضمضة: "اللهم اجر على 
لساني الصدق"» أو يقول: "اللهم اسقني من حوض نبيك كأسًا لا أظماً 
بعده"» أو يقول: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك". وني الاستنشاق: 
"اللهم لا تحرمني رائحة جناتك ونعمك"» أو يقول: "اللهم أرحني رائحة 
ا لجنة"» وعند غسل الوجه: "للم بيّض وَجُهي يوم تبص وجوه وََسودُ 
وجوة وعد غل يده البمتى: ا عطي تاي بيني وَحَاسبني 
ماتا یيًا"» وعند غسل اليسرى: "الهم لا طني كتا شاي ولا مِنْ 
وَرَاءِ ظَهري"» وعند مسح الرآس: "الله حرم شعُري وَبَسري على التارِ 
NIE EE‏ "اللهم احفظ رأسي 


وما حوي» وبطني وما وعى"» وک مج الأذنين: "الل ا جعلني من 


Yo 


الل EE‏ تيعون أحسه"» وعند مسح العنق -عند من 


پستحبه- : اغ رقبتي من النار والمظا" » وعند غسل رجليه: 


"لهم تبث دعي عل الشراط بذم كر في الأنتم". ٠‏ 


قال ابن الصلاح: " آما الأدعية على الأعضاء فلا يصح فيها حديث".*“ 


وقال النووي في المنهاج: " وَحَدَفتُ ذُعَاءَ الَأَعْصَاءِ؛ إذ لا صل لَهٌ".““ 
وقال في الأذكار: 5 الدعاء على أعضاء الوضوءء فلم چئ فيه شيء عن 
النبي -صلى الله عليه وَسَلَمّ-» وقد قال الفقهاء: يُستحب فيه دعوات 
جاءت عن السلف» وزادوا ونقصوا فيها". e‏ وقال في شرح المهذب: 0 


انظر: الروياني» بحر المذهب. :١‏ ١١٠؛‏ النووي» المجموع. .٤٦١ :١‏ الجمل» فتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل. :١‏ ١٠٠؛‏ الميتمي» تحفة المحتاج مع 
حاشية الشرواني. ۱: ۲۳۹. 

“ابن الصلاح» عثان بن عبد الرهمن» أبو عمرو» تقي الدین. (۳۲٤۱ه--‏ ۲۰۱۱م). شرح مشکل 
الوسيط. عبد المنعم خليفة أحمد بلال (عقق). ط١.‏ الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 
۱ . 

النووي» أبو زكريا حيبي الدين بحيى بن شرف. (١٠٤٠ه-٠٠٠۲م).‏ منهاج الطالبين وعمدة 
المفتين في الفقه. عوض قاسم أحمد عوض (عحقق). ط١.‏ بيروت: دار الفكر. ص: .٠١‏ 

”“النووي» الأذكار النووية. :١‏ ١۸؛‏ ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. ۲: ۲۷. 


E3 


8 


e eK E E E 
الدعَاءٌ المذكورٌ فلا أصل له» وذكره كثيرون من الأضحَاب» ول يذكره‎ 
e دمو ن"‎ 


وني مغني المحتاح: د لا صل لٌَ) ني کت ا يث إن عَدَه الرَافعِيٌ في 
الْحَرّر من N‏ ي الَر > وَقَالّ: وَرَدَ به الأََرُ عَنْ السَلّف 
وَالصالٰينَ اه. وَل يَذكَرهُ الشَافعِي وَاخُمَهُور. قال لصتف ني اذگاره: 

e 
E وَقات الرَافعِي وَالنوَوي أنه ٿه روي عن الي‎ 
طرق ي تاریخ ابن جبَانَ عبرو وان كانت ضصعيفة لِلعَمَلِ با لحدیثِ‎ 
الصعيف في قَصائل الأعال» وَمَسّى سَيْخي عل أنه مُسْتَحَبٌ وَأفتى به هذا‎ 


وقول النووي "لا أصل له" أي: في الصحةء ويعنى به: الحديث الذي أورده 
الرافعي تبعًا للغزالي. قاله ابن علان في شرح الآذكار.* قال ابن علان: 


“النووي» المجموع. ١‏ 0. 
الشربيني» مخني المحتاج. .٠۹٤:۱‏ 
انظر: ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. ۲: ۲۷. 


EV 


"وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن قول المصنف: (وحذفت دعاء 
الأعضاء إذ لا أصل له) هل أراد بطلانه؟ وكيف يقول الولي العراقي: (له 
أصل). والحواب: إذا قال المحدث: (لا أصل للحديث الفلاني) فمراده أنه 
لیس له طريق يعتمد» لا أنه م يرو واصلاً جيعًا. وحينئزِ» فإن كان النووي 
اطلع على الحديث» وعرف شدة ضعفه» وإ طرقه لا تخلو من شخص 
نشي إل الكذب والهمة تالكدبت فا مراد وله لا أل له نة لش 
بصحيح ولا حسن فيحتج به» ولا ضعيف يصلح للعمل به في فضائل 
الأعمال. وإن كان لم يطلع على طرقه التي شرت إليها في تخريج أحاديث 
الآذكار» فلا يضره؛ لأنه ليس فيها ما يصلح للعمل به» لا منفرداء ولا منضًا 
بعضه إلى بعض. وقول من قال: له آصل» إن آراد به کونه ورد مع قطع 
النظر عن صلاحيته للعمل» فمسلّم» ولكن لا يرد على النووي. وإن أراد أن 
له صلا يحمل به فر دود ©١."‏ 


ثم قال: "قال الأذرعي: لا ينبغي ترك هذا الدعاء» ولا يعتقد أنه سنةء فإن 


الظاهر أنه م يثبت فيه شىء... ويؤيد ما قاله قول المصنف السابق في التشهد 


ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. ۲۹:۲. 


YEA 


ت 


الذي ذكره نصر سابقا: "وهذا الذي قاله لا بأس به إلا أنه لا أصل له من 
جهة السنة. .. وإن کان جاء من السنة ك| تقدم مستنده فكذا يقال في دعاء 


الأعضاء" ”+ 


اس ے ىه 


وی جا ا یا می الا م الرَمْلنٌ على اشتخبابه وَمَتَعَ شد صَعْفِ 


M+ 
“۷. حادیثه‎ 
س ممم‎ 


: کک ل 4 ر ت رھ ەه 0 3 
وني حاشية الشرواني: "فقد روي عنه -صلى الله عليه وَسَلمَّ- من طرق 
ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره» ومثله يعمل به في فضائل الأعال. اه. 
وذکر نحوه ف شرح البهجة» واعتمد استحبابه الشهاب الرملى» وولده» 
ويؤخذ ما نقلته في الأصل عن شرح العباب للشارح وعن غيره: أنه لا بس 
به عند الشارح» وآنه دعاء حسن لکن لا یعتقد سنیته» فیطلب الاتیان به عند 


الشارح ارفا" CN‏ 


ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. ۲۹:۲. 

الجمل» فتوحات الوهاب. ٠١١ :١‏ . 

اميتمي» تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني. ۱: .٠٤٠١‏ 
۹ 


وي حاشبة البجيرمي: ر وَمنهًا آی: من سن االو ص ت اسا دعاءٌ 


| ا د ا النووي ني من الَتهاج: EEE‏ ¢ و 


ت 


ب وک ج وو 2 AG‏ ا 
TS ea‏ ا ي مثلو ي فيستحَب عنده؛ لانه مَنع شدة ضعفِ 


فقول النووي: "لا أصل له" كأنه يعني: بدعة» والبدعة عنده تنقسم إلى 
الخمسة تبعاً للعز كا تقدم. ولا يلزم قوله هذا إنكاراً منه هذا الفعل» بل هو 
مجرد بيان بأن هذا الفعل لم يصح فيه حديث» كا قال في كثير من الأمور 
المباحة التي لا أصل هاء منها ما اعَادَه الاس من الْصَاقَحَة بَعْدَ صلا 
البح وَالْعَضر قال بآنه "ا أصلَ لَه ني السَرْع على هذا الْوَجُه" ومع ذلك 
قال بإباحته.”“ وكذلك الدعاء عند ابتداء السواك. قال النووي: "قالَّ 


° ت 


ضحابت: بسحت أن e‏ 


ر e AA E of‏ ا یا ارح 


البْجَرَميٌء تحفة الحبيب. .٠١١:١‏ 
“النووي» المجموع. .٤۸۸:۳ +٦۳۳ :٤‏ 


وَهَدَا الي قَالَهُ -وِن ا يكن لَه أَضل- فاد باس به؛ فٳنه دعاء حسن".”“ 
وكذلك التشهد ني أول الوضوء بعد التسمية. شل ٤‏ قول 


° ثّ 


yg ا‎ 


ائ 


پس جت 


37o‏ ےک ٥۶و‏ ےر و د" و » له "و هرا 


€ ر € رو‎ i 
له ی ل واد ان حا عادر‎ 
ای 5ک کربت لا نلع لی رک آلآ مإ گا لا پاس به".‎ 


“و كذلك الَحبة غا د الحروج من الحجام بقول "طاب حمامك" او نحوه» 
E E DE‏ 


لِودّو-: أدَام اله لك التعيي ROE‏ 


ال" )6( 


فقول النووي: ا يعني: لا دلیل له خاص» ولکن قد يندرج 
تحت دليل آخر عام كا ظهر من الأمثلة المذكورة. فإن كان كذلك فليس كل 


“النووي» المجموع. \: TAT‏ 
”“النووي» المجموع. E‏ 
”“النووي»المجموع. .1٠١:٤‏ 


ما قال عنه بنه "لا أصل له" أنه باطل ومنكر إلا إن صرح هو بذلك. فثبت 
بهذا أن الدعاء المذكور من البدع المستحسنة. والله أعلم. 


المطلب العاشر: الصلاة والسلام على النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وقراءة 


شور ة الفف رادا بد الر اء 


م يبت عن النبي EE‏ َم آنه کان پصلی ویسلم على نفسه 
وا وة ا دلرو وو ج ا ا ل ا 
بعض علماء الشافعية. قال ابن حجر الميتمي: "وأن يقول عقبه -أي: 
الوضوء-: وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد ويقرأً نا رلته فى ليه 
آلَقَدّر4““ أي ثلاثاًء كا هو القياس. ثم رأيت بعض الأئمة صرح 
بالك 


وقد ورد في ذلك حدیث لم ثبت یثبت» بل قال ر بعضهم: "لا صل له". وقد سئل 


السيوطي: ھل ورد ا قَرَاءَة سورَة الْقَذرِ بعد ال وم 


ر يعني : سورة القدر. 
انظر: الميتمي» تحفة المحتاج. :١‏ ۲۳۹؛ الرمليء نهاية المحتاج. .٠۹١:١‏ 


YoY 


۶ 


حاله؟" فأجاب قائلا: "ال حَوَابُ: رَوَى الديلمي في مَل الفِرْدَوس مِنْ 


ا ۴ ء ك م i 5ö‏ ا و۶ 1 ت 
ر 6 ەر € و ا ہد صو 
6 


وَاحدَةَ گان مِنَ الصدَيقينَء وَمَ رها مَرَتَينِ َيب في ديوَانِ اشاب ومن 
ا ا رک 0 K‏ ب ۶ 9 
اها ثلاثا حَسَره الله حشر الأنبياء». وأبو عبيدة تجهول" ٠.‏ 


وقال العجلوني في كشف الخفاء: "لا أصل له"'".”“ 


کو رت 


لمطلب الحادي عشر: الجهر بالصلاة والسلام على النبي -صل الله عليه 
وَسَلَمّ- بعد الأذان على المنابر 

ومن البدع الحسنة الجهرٌ بالصلاة والسلام على النبيّ -صلى الله عَليْه 
رَسَلَمَ- بعد الأذان» وحدث هذا بعد سنة سبعيائةء وكانوا قبل ذلك لا 


جھرون ہا. 


“السيوطي» الحاوي للفتاوي. :١‏ ١۲؛‏ الميتمي» الفتاوى الفقهية الكبرى. ۱: .0٥۹‏ 

”“ العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي. (١١٠٠ه).‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر 
الأحاديث على ألسنة الناس. (د.م.). (د.ط.). القاهرة: مكتبة القدسي. ۲: ۲۷١‏ حديث رقم: 
. 


YoY 


وا 


جاء في ""حاشية ا لحمل" ما نصه نصه: "وَأوّل ما يدث الصَاة وَالسََام بعد كل 
م ٤‏ انور حاجي بن الَأَشْرَفِ شَعْبَانَ بن 


ار i‏ ا 4 ىر o‏ ج 0 ۳ رر ی ۲ ی ر 


ر ا و ا ت س f‏ 

6 شتی وستين وسبعائة. وكان حدث قبل ذلك يي ايام 

0 O e a O O # OEE 

ر i‏ ا ر ا رگ عه tu I r‏ 

وّالشام: السّلام رَسول الله -صّلى الله عليه وَسَلم-» وَاستمَرّ ذلك إلى 
کر وا ر 

س سبع وسين ئة فزي فيه بر التب صَلاح الدَينِ الْلْييّ اَن 


ال ولا 6< 


ن جعل عقت کل اذانِء 
وق ولك ار ات لرل ال ات ا ادن ل راق 
ق وَلَده: السام عل واشت ھک ع ااا 


يقال : الصلاة وَالسَلام عَلَيّك يا رَسول اللهء إ 


E‏ ورت کل کی روق 


انين وسبعماة آنه 


Yo 


لأوقَاتِ إلا الْغْربَ لِقَصَر وها ني عَام إحدَى وَيِسَعين وَسَبعائة أده 
ال ادن الطْبدِيّ ا 


وقال السخاوي: "قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله - 
NL‏ م- عقب الآذان للفرائض الخمس» إلا الصبح والجمعة 
فإنهم يقدمون ذلك فيها على الأذانء وإلا المخرب فإنهم لا يفعلونه أصلاً 
لضيق وقتها. وكان ابتداء حدوث ذلك من أيام السلطان الناصر صلاح 
الدين آبي المظفر يوسف بن أيوب وأمره. وأما قبل ذلك فإنه لما قتل الحاكم 
ابن العزيز أمرت آخته ست ال ملك أن يسلم على ولده الظاهر فيسلم عليه با 
صورته السلام على الإمام الظاهر ثم استمر السلام على الخلفاء بعده خلفاً 
بعد سلف إلى أن أبطله الصلاح المذكور جوزي خيراً. وقد اختلف في ذلك 
هل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروع واستدل للأول بقوله تعالى: 
لوافعلوأ آلَحَيَ لَعلّكَم تفلحور 4“ ومعلوم أن الصلاة والسلام من 
أجل القرب لا سيا وقد تواردت الأخبار على الحث على ذلك مع ما جاء في 


الجمل» فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل. :۳1° 
الحج: ۷۷. 


Yoo 


فصل الدعاء عقب الأذان والثلث الأخير من الليل وقرب الفجر. 
والصواب انه بدعة حسلة يۇجر فاعله بحسن ئا 
ONCE LEA NESE EO,‏ 


5: ت‎ 
Wi 


قوله - صل ال عله وَسَلَّم-: «إدا سَمِعْتَمٌ الَوَذنَ فقولُوا مل ما قول ته 
ا 
صلوا عي“ فتستحب للمؤذن والمستمع الصلاة على النبي - صل الله علي 


ت ت 


وَسَلمّ-. وهذا بحصل بالسشّر والجهر وإن لم ينقل عن مؤذني رسول الله -صلى 
اله عليه وَسَلَمّ- أنهم جهروا بالصلاة عليه» إذ ليس كل ما يفعل في عصر 


رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ- حرامًا أو مكروكًا إلا أن بخالف الشرع. 
والجهر بالصلاة والسلام على النبي -صَلى الله عليه وَسَلّمّ- عقب الأذان من 
اللحدثات الحسنة التي لا تالف الشرع» بل قد توارد عليه المسلمون منذ 


قرون واعتبره العلماء بدعة حسنة منهم السخاوي والسيوطي كا تقدم. والله 


اعلم. 


السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحن بن محمد. (د.ت.). القولٌ البَدِيعٌ ني 
اللاو عل الحبيب السفيع. (د.م.). (د.ط.). القاهرة: دار الریان للتراث. ص: .٠۹٩-۱۹۵‏ 
”“ حديث "ذا َعَم الَوَذنّ..." رواه البخاري ومسلم. انظر: البخاري» صحيح البخاري. :١‏ 
٩‏ حدیث رقم: ۱؛ مسلم» صحیح مسلم. ۱ حدیث رقم: .۳۸٤-۳۸۲‏ 
ل۲0 


المطلب الثاني عشر: الدعاء بعد آذان الصبح 


من البدع الحسنة عند الشافعية الدعاء بعد آذان الصبح بصيغة: "اللَّمّ هَذَا 
إقبال تارك وَإذْبار للك وَأضَرَاتِ دُعَاتك فَاعْفِرْ لي". وهذا اللفظ محدث ل 


يرد به النص. 


جاء في "حاشية الجمل" ما نصه: "وية ئ منها -أي: الَوَذّن و 


ر ب 0 £< چ 8 ت 1 چ o‏ 
سَوعَه- بعد آذانِ الصبح: اللهم هَذ هذا إقبال تارك وَإِذْبَارً يلك وَأصوَاتِ 
دعاتك فاغفر 


هذا الدعاء لم يرد عن النبي -صلى الله عَلَيهِ وَسَلَمّ- بهذا اللفظ وبمذا 
ا ارو ا العا ع ن 


ات ا رشو حل ا Ts‏ الْغْرب: 


2 


لمان ن هدا قال ل للك» وَإِذبَا بار جارك وَأَصرَات دعاك قَاغَفْر “٣)‏ 


ابو داود» سنن ابی داود. 1:۱ حدیث رقم: 0 


Yo 


اللطلب الثالث عشر: إحداث ذكر غير مأثور في الصلاة إذا م يخالف المأثور 


من البدع الحسنة ما فعله بعض العلاء من إحداث ذكر زائد على ما آثر عن 
النبي صل الله عليه وَسَلَمّ- ما لر تخالف الزيادةٌ المأثورً. وعمدتهم في ذلك 


صح ان کیت" ال رر ورَاءه: ر ولك اله مدا کشا طا 


مبارکا فیه. فلا اصرف قالّ: «مَنِ لْكلُّ؟» ت 


س ر 3 9 و س 
را لکا EEE‏ ۶ آول». (to0‏ 


قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث :"واستدلڵ به على جواز 


إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير غخالف للمأثور".«“ 


E ۵‏ 2 ررر ا از و ر و ر 7ے 
CR‏ 
و 


ا فت االو رَرَخمة اله وبرگانة» . قال ابن عَمَرَّ: زت 


البخاري» صحيح البخاري. :١‏ 10۹ حدیث رقم: 4⁄. 
العسقلاني» فتح الباري شرح صحیح الببخاري.۲: TAV‏ 
oA‏ 


2 ي ر ەو 3 


و 2 TES OR‏ 2 ا 
فیها .) ن لا إل إلا الله». قال ابن عمَرَ: زذت فيه 


ت 


لا ريك ا" (o0‏ 


وقد ذكر العلهاء الشافعية دعاء القنوت المروي عن التبى -صل الله عليه 


o 1‏ 3 ت 1 
کے ° O MN A1.‏ ر ا چ 7a7‏ 
و ولفظه: اللهم اهدِني فيمن هديت وعافني فيمَن عافيت وتولني 
of OF‏ 


فی فيمَنْ وليت وَبَارك لي فيا أعَطَيْت وني َر ما قَصَيْت فنك فضي ولا 


2 


ا س 0 


ت ‌ 3 
ےم 7ه ل N OE‏ ا ا 
قال النووي: "ولو راد عليهن: ولا يز مَن عادیت» قبل: تبارکت رب 
E E es‏ 


0 2 َة‎ 5k 7 2 ° 1 N 
٤ ” باس په 2 “بل قال اخرون: مستحبة.‎ 


ابو داود» سنن بي داود. ۳۰۳:۳ حدیث رقم: .٩۷۳‏ 
”“النووي» المجموع شرح المهذب. .٤۹٦:۳‏ 
0۹ 


E‏ ی ی ر 
وقال | لشیخ ا حامد والبندنیجی وَاخرون: هله الزيادة حَسنة .“و كان 


ت 


و ک 2 ن N O‏ 
الشيخ أبُو حَامِدٍ -رحه الله- يقول في قنوته: "اللهك لا تعقتا عَنْ العلم 


ا 2 o‏ کو E‏ 
ق ولا منعنا عنه بانع e‏ 
e» ME’‏ 
2 ار 2 


ا 


المطلب الرابع عشر: المداومة على رفع الصوت بالذكر والدعاء بشكل 
جماعى بعد الصلوات المكتوبة 


لا شك أن الدعاء والذكر من أفضل العبادات. وما مطلوبان من كل أحد 


مرغب فيه| في جميع الأحوال.”“ وأداؤهما بعد الصلوات المكتوبة مشروع 


انظر: الميتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ۲: ١٠؛‏ العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي. 
۲ ؛ ابن الرفعةء كفاية النبيه في شرح التنبيه. ۳: ١٤۲؛‏ الحمل» فتوحات الوهاب بتوضيح 
شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية المجمل. .٠۷١ :١‏ 

“النووي»المجموع شرح المهذب. .٤۹٦:۳‏ 

انظر: الدميري» النجم الوهاج في شرح المنهاج. ۲: ١٠٠؛‏ الجملء فتوحات الوهاب بتوضيح 
شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل. .٠۷١ :١‏ 

مجموعة من المؤلفينء الموسوعة الفقهية الكويتية. ۲۰: :۲١ +۲٥۷‏ ١٠٠؛‏ ابن علانء محمد علي بن 
محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي. (د.ت.). الفتوحات الربانية على الأذكار 
النواوية. (د.م.). (د.ط). القاهرة : جمعية النشر والتأليف الأزهرية. .۲٠۲:۷‏ 


1° 


أيضاً بأدلة كثيرة.”“ وكذلك الجهر أو رفع ا ا عك لار ات 
المكتوبة» فقد نقل عن النبي Ea E‏ 
الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي اف عن ال اف 
اْقَضصَاءَ صَلاَةَ الت صل الله علي وسا وار" e‏ ن 


ر 


الصَوْتِ٬‏ بالذگر جين يضرف الاس ء من الَحُتوبَة کان على عه الي - صل 
ا وَقَالّ ابن عَبَاس: ام ل ارا بلك إا 
م n‏ 9( 

سمعلهةه . 


ر 


e e‏ ذا سلم من صلاته د يقول بصوته 
الأعلی: «آا لله إلا الله وده لا ريك لَه لَه الت وله المد وهو على كر 


“هناك بحث قیم کتبه الدكتور حمود أحمد الزين رحه الله بعنوان "الدعاء بعد الصلاة المفروضة 
سنة أم بدعة؟" ونشر هذا البحث في موقعه الخاص على الانترنت فليراجع 
http://www.dralzain.com/Book.aspx?Sectionl[D=4&RefID=54‏ . 

7“ حدیث «كنت اعرف انْقَصَاءَ صلا ال ل ا ا ولم بالگ رواه البخاري ومسلم. 
انظر: البخاري» صحیح البخاري. ۱ ۸ حدیث رقم: .۸٤٩‏ مسلم بن الحجاج» صحیح 


مسلم. ۱ ۰ حدیث رقم: 0۸۳ . 
البخاري» صحيح البخاري. 1A:‏ حدیث رقم : .A4١‏ 


۲۹۱ 


rt ا‎ a 
fT ST i 28° 2 A (NÎ i 
سىء فدیر؛ حو ولا قوة إلا بالل 3 إلا اللّه» ولا نعبد إلا یاه له‎ 
ٍ 
ك ۶ ەس ى ۶ ب ار ت‎ 


اة وله الْقَضلء وله الثتاءٌ اخسن لا إِلهَ إلا الله حلصي لَه الدين ولو 


چ .^ بل ر رگ ٣ه E‏ 4 ۰ 
وقد کان أصحاب رسول الله -صل الله عليه و - هرون بالذكر عقب 


ذلزی" ۳ 


وقد وردت روايات لاأناس من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون 


اضرا ي الذكر» كا أخرج عبد الرزاق ٤‏ ن اش 


ء%o‏ 
ا 0 


هل َج إن دعا رَفْعَ صَوَلَهُ ون صلی رفع صوكَه» ون 


انظر: مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم. ٤٠١ :١‏ حديث رقم: ٤٩٥؛‏ الشافعي» الأم. .٠١ :١‏ 
“ابن رجب الحنبلي» فتح الباري في شرح صحيح البخاري. 0:0 
1۲ 


or 


إن هدا اعرا قد آڏاني لين َلَزَن صوتَه وَين رأ لرْفَعَن صوكة"» 


قال الت - صل الله عليه وَسَلّم- : «دَعْة قله 


ا م (EV)‏ 


هذا دليل على مشروعية رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. 
وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك وأن أصحاب المذاهب المتبوعة 
وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير» وأن 
آلافضل اللإسرار بالذكر .»*“ 


وإن قيل: إن الجهر بالذكر يخالف قوله -سبحانه وتعالى-: لواد کر رَبّلك 


فى كفسك تَصَرْعًا وَخيفة وَدُون الْجّهر م مِنَ الْقَوَل بالْغدو وَالصًال 


e e 


"عبد الرزاق الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني. (١۳٠١٤٠ه).‏ 
اللصنف. حبيب الرحمن الأعظمي (حقق). ظ۲. بيروت: المكتب الإسلامي. ۳: ٠۲١‏ حديث 
رقم: 1٥٥۹٩‏ . 

انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. :٥‏ ٤۸؛‏ ابن رجب الحنبلي» زين الدين بو 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي البغدادي ثم الدمشقي. (١١٤٠ه).‏ 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري. أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد (محقق). ط۲. 
الدمام: دار ابن الجوزي. :١‏ ١٠٠٠؛‏ العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري. ۲: .٠٠٠‏ 

Y1 


اللكتوبة» فهل من أحد أعلم بمراد الله من رسوله؟ أو يعتقد أن الرسول - 


ر رلت رر کر : e‏ 
صل الله عليه و - علم المراد ولكن خالفه؟ وقد حمل ابن كثير في تفسيره 
الجهر على الجهر البليغ. 


وإن قيل: إن الجهر بخالف هدي النبي -صَلى الله عليه وَسَلَمَ- لأنه قال: 
"آيما الناس اربعوا على آنفسكم". قيل له: إن الذي قال: "أا الناس اربعوا 
على آنفسكم" هو الذي كان يجهر بالذكر خلف الصلوات ال مكتوبةء فهذا له 
محل» وذاك له حل» وتام المتابعة أن تستعمل النصوص كل منها في عله. ثم 
إن السياق في قوله: "اربعوا على أنفسكم" يدل على أنهم كانوا يرفعون رفعاً 
بليغاً يشق عليهم ويتكلفونه» وهذا قال: "أربعوا على أنفسكم". أي: ارفقوا 
بها ولا تجهدوهاء وليس في الجهر بالذكر بعد الصلاة مشقة ولا إجهاد. 


ا او ای ل ا ا ج ا 
وَسَلَّمَّ- جهر وقتاً يسيراً حتى يعلّم الصحابة صفة الذكرء لا نهم جهروا 


دائ“ قال الشافعي: "وهذا من الباح ومام وغبر المأموم. وي إمام ذکر 


e‏ انظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. eA :o‏ ابن رجب الحنبليء فتح الباري 
في شرح صحيح البخاري . O00‏ 


الله با وصفت جهرأء أو سرأًء أو بغيره فحسن. وأختار للإمام والمأموم أن 
ر می و ا 


8 و‎ ê 0 i 
“۱. یجب أن پتعلم منه فیجهر حتی یری آنه قد تعلم منه» ثم ی‎ 


الطب اخاسن ع المافحة بعك الصلرات الفروضة و خرصا 


اللصافحة سنة عند التلاقي» سواء فيها الحاضر والقادم من سفر. 
والأحاديث الصحيحة فيها كثبرة جدًا. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة 
بعد صلاتي الصبح والعصر,» فلا أصل لتخصيصه» لکن لا بس به» فإنه من 
جملة المصافحة» وقد حث الشرع على المصافحة» وجعله الشيخ الإمام ایی 


الشافعي» آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 
المطلبي القرشي المكي. (١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۹م).‏ الأم. (د.م.). (د.ط.). بيروت: دار المعرفة. :١‏ 
00 


1° 


بالو جه والدعاء بالمغفرة وغبرها. 


0 ى ا ا کا ا ہے ی ا ی ی 4ه a‏ 
قال النووي: "وَآمًا هذه ا لمصافحة المعتادة بعد صلا الصبح وَالعَضر فَمَد 
ا ن ۶ 0 or‏ ےو 5 
ذكَرَ | لشیخ الإمَام ا بن .عند السام -رحه الله- ا 
و2 2 ر س ۳ ج 1 ی ا 

المباحَة ولا تَوصف بِكَرَاهَةٍ ولا استخباب. وَهَدًا الْذِي قله حَسنٌ. 


ب 


والُخْتَار ان يقَالّ: ِن صَافَح مَنْ گان مه قبل الصاَاة فَمْباحَة کا دَكَرتاء ون 


انظر: الرافعي» بو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني. ۱٤١۷(‏ ه - 
۷ م). العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير. علي محمد عوض وعادل أحمد عبد 
الموجود (عققان). طا. بيروت: دار الكتب العلمية. :١١‏ ۷۸+ الروياني» أبو المحاسن عبد 
الواحد بن إسماعيل. (۹٠٠۲م).‏ بحر المذهب. طارق فتحي السيد (عحقق). ظ١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. ۲: ١٠٠؛‏ البغوي» حيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البخوي الشافعي. ٠٤١١۸(‏ ه - ۱۹۹۷ م). التهذيب في فقه الإمام الشافعي. عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض (عققان). ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. .٠٠١ :١‏ اهيتمي» 
شهاب الدين أبو العباس أحد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري. (۷١١٠ه‏ 
- ۹۸۳ م). تحفة المحتاج في شرح المنهاج. (د.م.). (د.ط.). القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 
۹ .. النووي» أبو زكريا بجيى بن شرف بن مري. (د.ت.). المجموع شرح المهذب. (د.م.). 
(د.ط.). ببروت: دار الفکر. 1۳۳:٤‏ . 
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صافح من لم يكن معه قبل الصلاة عند اللقاء فسنة بالإخْمّاع لِلأَحَاديثِ 
اي س فی دلق" ”+ 


فهي إذن من البدع الحسنة نظراً إلى أصل المصافحة التي هي سنة. وقال في 
موضع آخر: "وَأمًا ما اعتَادَهٌ الاس مِنْ الْصَافَحَة بَعْدَ صلا الصَبْح 


e‏ آل لهف الع عل کا الرجی ولكن ل باس پو ِن أَضلّ 
اْصَاقَحَة ست وگوم حضوا عض الخال وََرّطٌواني أرما لا ج 


ê‏ ا 2 0 4 To‏ ا ت 
ذلك البَعْض عن كرما 2 وعة فيه".”“ يعنى: أن أصل المصافحة سنة» 
لكن هذه الكيفية التي اعتادها الناس بدعة حسنة. 

وجدير بالذكر أيضاً أن ما اعتاده الناس من تقبيل الانسان يد تفه بعد 
8 آ کا 


ا و o ETE‏ 1 1 2ه o‏ 0 
المصَافحة ينبغي آنه لا باس بو يا سحا إذا اعتيد ذلك للتعغظيم.*“ 


ت 


”“النووي»المجموع شرح المهذب. ۳: ٤٨۸‏ . 

النووي» المجموع شرح المهذب. .٦۳٤- ٦۳۳:٤‏ 

ف انظر: الميتمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ا:®TA.‏ 
1Y‏ 


فإذا ثبت هذاء ثبت أن ما اعتاده الناس اليوم في مساجد الأمصار من 
اللصافحة بعد الصلوات الخمس يعد من البدع الحسنة أيضاً من باب أولى؛ 
إذ ليس فيه تخصيص صلاة دون أخرى» بل يشمل جيع الصلوات. وقد 
مکثت في سوريا ست سنوات ورأيت الناس يتصافحون بعد الصلوات» 
ومشايخنا يقرْون ولا ينكرون» بل ويفعلون ذلك. ثم ریت في بروناي دار 
السلام مثل ما رأيت في سوريا من مصافحة الناس بعد الصلوات الخمس» 
والمشايخ العلماء يقرّون ولا ينكرون» بل يفعلون أيضاً. فالظاهر أن هذه 
البدعة الحسنة مستمرة من زمان الأئمة إلى يومنا هذا. والله أعلم. 


المطلب السادس عشر: الاجتماع لقراءة القرآن على الميت والدعاء له 

من البدع الحسنة ما جرى في بعض بلاد المسلمين من الاجتاعات لقراءة 

القرآن على اميت والدعاء له بعد دفن الميت. ولا شك آن الدعاء للميت من 
رک 7ه 


المشروعات» وكذا قراءة القرآن عليه؛ لما روي عن النبى -صل الله عَلَيّه 


وسل أنه قال: «افرۇوا یس على موتاگہ).٩‏ 


رواه أبو داود في سننه. انظر: أبو داود» سنن . 4:0 


1۸ 


لكن الاجتماع على ذلك ل يعهد في عصر رسول الله -صلى الله عليه و 


ومع ذلك لا يخرج هذا الاجتماع عن كونه بدعة حسنة. 


جاء في تحفة المحتاج: "وقول بَعْضهةْ: تكُريرٌ الاب بعد الذَفْن لِلقرَاءَ وعل 
قر لیس سف بمو ذس کا ت عليه قراءة ما يسر على ار وَالدَعَاء له 
َلبذعَة إا هي في تلك الإجْاعَات ا وة ون فس راء وَالدَعَاءِء عَلى أن 
منك الاعات ما هومن الدع ا ستو کا ا جى ٠٠."‏ 


المطلب السابع عشر: قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة 


م يرد عن النبي E‏ ا 
صلاة من صلواته» بل المصحف ل يكن موجوداً في زمنه بالشكل الذي 
نعرفه اليوم؛ لأن تدوين القرآن في مصحف كان في خلافة أبي بكر الصديق 


-رضي الله عنه-. فقراءة القرآن من المصحف في الصلاة تعذ من البدع بهذا 


اهيتمي» أحمد بن محمد بن علي. (۷١۳١ه‏ - ۱۹۸۳ م). تحفة المحتاج في شرح المنهاج. (د.م.). 
(د.ط.). القاهرة: ا مكتبة التجارية الکری. ۳: ۲٠٠-۱۹۹‏ 


۲7۹ 


الاعتبار. لذلك كرهها بعض العلاء» بل ذهب بعضهم إلى فساد الصلاة 
ہا ™ 


والمعتمد في المذهب الشافعى أن للمصلى أن يقرا من الملصحف في صلاة 
النافلة وکذا المكتوية» وتکون صلاته صحيحة. ۹ 


وأحسن ما ورد ني هذا الباب ما رواه البيهقي في سننه عَنْ عَائِسَة رَوْج النبيّ 


N E 


2 
آ‎ 
٠ = 


ر 2 چ چ 2 که کو ۰ 
ًا كان يومَهَا غلامُها دَكَرّان في الْصحَفِ في 
رمد ان 9 


ولخضوضا ف صلاة التراويح- ہم يقرؤون القرآن من اأصحف 


انظر: مجموعة من المؤلفين» الموسوعة الفقهية الكويتية. ١١:۳۸ ٥۷:۳۳‏ . 

انظر: الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. :١‏ ١٠"؛‏ الميتمي» تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج. ۲: .٠٤‏ 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسی افلْرَوجردي الخراساني. ۱٤۲٤(‏ ه - 
۳ م). السنن الكبرى. محمد عبد القادر عطا (عحقق). ط. بيروت: دار الكتب العلمية. :١‏ 
۹ آثر رقم: .۳۳٣١‏ 


V۰ 


الالكتروني أثناء الصلاة» سواء أكان الملصحف في الجهاز المحمول -أو ما 
يسمى بالجوال أو الموبايل- أم في الشاشة الموضوعة أمام المصلين» وسواء 
كانوا أئمة أم مأمومين» فإن هذا كله من البدع الحسنة ما م يترتب على ذلك 
حذور شرعي كالحركات الكثيرة» آو خروج صوت مزعج من الجهاز» أو 


ظهور صورة غبر لائقة من الشاشة أو غبر ذلك» وإلا فكانت بدعة سيئة. 


وأرى أن وضع الشاشة الثابتة أمام المصلي أفضل من حمل الجهاز بيده لا 
يترتب على الحمل باليد من تغيير هيئة الصلاة وشغل المصلي بجهازه مع أنه 


مشغول بمناجاة ربه. والله آعلم. 
المطلب الثامن عشر: التشهد ني أول الوضوء بعد التسمية 


من البدع الحسنة التي استحبها بعض العلماء: التشهد في أول الوضوء بعد 
التسمية. نقل النووي في المجموع قول الشْيْخ ضر المقَدِيِيٌ في آخر صِفَةَ 
لْوْصوءِ مِنْ ابه التَهُذِيب وَالإنَحَاب: "يحب أن يقول في أول وضوءه 


2 َه م 2m‏ ر3 2 


۲۷1 


E 2‏ ا 4 ی ا ت 2 2 o o4‏ 
E‏ ونععبه بقوله: "وهذا الذي ذکرّه غریب» لا تَعْلمه لري 


2 o 


ولا اص لَه وان ن گان لا باس ہو.۰“ 


فظاهر من تقرير النووي أن التشهد قبل الوضوء من البدع الحسنة» ليس 
بحرام ولا مكروه. والله آعلم. 


المطلب التاسع عشر: الزيادة في ألفاظ تكبير العيد 
تكن الد وض فة ال هة عة لشاف اه ای آله أ اله اک" 


که 


(ثلاث مرات). قال النووي: "صفة التكبر الْستحبة: الله کب الله أك الله 


° $8 ° 


کے رو 2 2 ا ك ا EE‏ ا 2 o‏ ب 
و فط الات و ا ال رغ دلق للا ا 
ويه : غبره قو ی 

وو ته اکرو پاک کرو ےا ہے O IT‏ 
یکر مرتن NY‏ الله آکر الله آكبر. و الصو 5 الأول ثلاٹا ےتا" ۸“ 


o£ 


قال الإمام الشافعي: "ون راد فقال: الله أك کبیا ًامد له كرا 


o٤ 


OE 


”“النوويء» المجموع. ."٤٠٦:١‏ 
النووي» المجموع. .٠۹:۰‏ 
۷۲ 


ٍ رک ر هو ا ا 
إلا الله ول ا وعد صر عبده» وَهَرَمَ 


r 
<." إلا الله واه آکبر: قحس‎ 


قال النووي: "قال السَافعِي ني الْحْتَصر: رما راد مِنْ ر الله قَحَسَنْ 1 «am‏ 


وني إعانة الطالبين: "واستحسن ني الم أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة:. 
فذکره وزاد فيه: E‏ جنده" بعد "صر ا وقبل اوَهَرَم الات 


MSI7 o ” 


CAD وحده‎ 


e 


وني حاشية الجمل: "قال شيختا ا وَزِيادةٌ (وَأعَرَ جُندَه) ا ترذ لَكِنْ آذ 
بس بزيادتهاء ثم رايت الْعَلامَة العَلقَمِيً في حَوَاث ِي الجاع الصَغْرِ صر صَرَحَّ 


با وَرَدَت".”“ وني في حاشية الشرواني نحوه.”“ وكذا في حاشية 


”“الشافعي» الأم.٠:‏ ۱ 

النووي» المجموع. .٠۹:٩‏ 
““الدمياطيء» إعانة الطالبين. .٠٠٠١:١‏ 
الجمل» فتوحات الوهاب. ٠٠٤١:۲‏ . 
الميتمي» تحفة المحتاج. Oi‏ 


YVYT 


ےت 


E‏ "وأا كلم عر جنده عبر وَاردَة فَكَمُ ثُطْكَنْء اک 
RS‏ ا اا وا ردة". (AV)‏ 


فعلى كل حال» هذه زيادة حسنة لا بس بهاء سواء وردت با الرواية أم | 
ترد. وظاهر كلام الأئمة أن الزيادة في الأذكار على المأثور تعد من البدع 
الحسنة. والله أعلم. 


الطلب الروت الر شار ةة 


المراد بالتعريف بغير عرفة هنا: ما يصنعه بعض الناس في بلادهم يوم عرفة» 
من التجمع والدعاءء تشبهاً بالحجاج. قال النووي: "هو الجاع الْعْرُوف 
في الْبلْدَانِ بَعْدَ الْعَصر يَوْمَ عَرَفَة- وفيه خلاف لِلسلف رويتاه في سن 
ليقي عَنْ ابي عَوَانة قالّ: رَيث اسن البَصري يوم بعد الْعَضر 
جل فعا ا E‏ َاجْتَمََ الاس . رفي روَاية E‏ 
خرج يوم عرفة من المعصورة بعد العَضرَ فَعُرفَ. وَعَنْ شغْبة قال: سَأَلْتُ 


a: 


الک م مادا عَنْ اجعاع الاس يوم عَرَق ي الُسَاجِدِ فَمَالا: هُوَ حُدَث. 


البجرمی تحفة الحبیب. .۲۲٤:۲‏ 


° 
رر وم ی 


وعن مَنصور عن إبراهيم النخعيٌ: : هو مٿ . وعن قََادَةَ ق الحسّن قال 


2 


قالّ: :اول مَنْ صَتَعَ دَلِكَ ابن عَبَاس. هَذَا ما دَكَرَه البيهقي. وَقَالّ الْأثرَمُ: 


و٥‎ 0 


سَأَلْت أَحَد بُ حَنبل عه فقال: E‏ َه لا باس پو قد قَعَلَه غر وال 
اخسن وبکر وابت ومد بن وا کانوا يشهدون السشجد يوم عَرفة. 
a TT‏ 
ومالك ابن س وَعَيرهمُ. رَصَتَفَ الإمَام ار ا 
الرَاهد تابا ني ابع الُنكرَة جَعَل مِنْها هَذًا التعْريف وَبَالَعَ في إنگاره وَنَقَلَ 


أفوَال اء فيه ولا شك ان مَنْ جَعَلَه َة لا يجه بِمَاحِسَاتِ الْبدَع بل 
چ 2 ہر رارع 
فف أَمْرمًاء وال ع «» 


وني حاشية الشرواني على التحفة: "التعريف بغير عرفة -وهو اجتماع الناس 
بعد العصر يوم عرفة للدعاء- للسلف فيه خلاف» ففي البخاري: ول من 
عرف بالبصرة ابن عباس. ومعناه: آنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في 
الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كا يفعل آهل 
عرفة. وههذا قال أحمد: أرجو أنه لا بأس به» وقد فعله الحسن البصري 


النووي» المجموع شرح المهذب.۸:١٠١.‏ 
Vo‏ 


بفاحش البدع» بل يخفف أمره» آي: إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء 


وإلافهو من أفحشها (مغني ونهاية). عبارة الونائي: ولا كراهية في التعريف 


ره عرفة بل هو بدعة 9 


وني حاشية البجيرمي على الخطيب: "اجاح الاس بَعْدَ الْعَصر لِلدّعَاءِ ك 
عله أَهُل عَرََةَ قال امام أَخَدّ: ل باس ب به؛ وَكرهَة امام مالك وَقَعَلَه 
ا َسَبِقَةٌ ابن عَبّاسٍ. َال النووي: : وهو ب ر بذع ست (رَخا). وَقَالَ 
السَيّخَ ار بحرمته لا فيه مِنْ اختلاط النسَاءِ بالرْجَال کا هو مُسَاهد 
الکن" د» 


خلاصة الكلام» أن التعريف بغير عرفة إذا خلا من المنكرات فهو من البدع 
الحسنة» وإلا فهي من البدع السيئة. والله أعلم. 


انظر: الميتمي» تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني. A:‏ 
البجَيْرَميّ» سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي. ۱۹۹١ - ه٠ ٤٠١(‏ م). تحفة الحبيب على 
شرح ا لخطيب = حاشية البجيرمى على الخطيب. (د.م.). (د.ط.). دمشق: دار الفكر. TT:‏ 


V1 


المطلب الحادي والعشرون: استلام الركنين الشاميين وتقبيله) عند الطواف 


من السنة في المناسك أن يستلم -أي: يَمْسّح- المحرم على الركنين اليانيين - 

واد الركن الان والفج الأسرد من أركان البيتالاربعة. روئ 

N E 

عنا- قال: «1 آر التي صل افش عله وسل ا 

الركن المانن: ولفظ مله «آن ر سول الله E‏ 
و إل اج ولرک ا 


ك 


¢ 


وروى البيهقي أن ابْنَ عَبّاس كان يَمْسَح على الرَكَنِ الان وَالحَجَر الأشود 


قول للَقَدَ کنَ كرف رَسُولٍاً آله اسوه حسىة4. )4( 


البخاري» صحيح البخاري. ۲ ۱ حدیث رقم: ۱۹۰۹ . 
مسلم» صحیح مسلم. ۲ حدیث رقم: ۱۲۹۷ . 
الأحزاب: .۲١‏ انظر: البيهقي» معرفة السنن والآثار. ۲۰۹:۷ آثر رقم: ۹۸۳۷-۹۸۳۲. 


VV 


ی ا 
"I °‏ 0 


ولکن روی الشافي عن ځٿڍ بن خب ارتي" ان رجا من أصات 
ال - صلی الل عليه وَسَلم- گا ا مسح الأَركان كلها ويقول: لا ينبغي 
ت اتتا ن بکرد ی٤ب‏ مښځر .“ون روه لیهتی: کان زز 
O ERC DS I‏ 
مَهْجُورَا".“ قال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ مُحَاوِيَةَ ّل ما ا 
قال ابن عَبّاس: إا گان رَسول الل -صل الله عليه وسا م- يَسَْلمُ الان 
زا لحر 


انظر: الشافعيء الأم. .٠۸۷:۲‏ 
البيهقي» معرفة السنن والآثار. ۷: ۲۰۹ آثر رقم: ٩۸۳۷-۹۸۳۲‏ . 
انظر: البيهقي» معرفة السنن والآثار. ۲۰۹:۷ اثر رقم: ۹۸۳۷-۹۸۳۲. 


TVA 


فال َه 


e له ابن عباس‎ E a 


َو 


: لِه لا يِسْلَمُ هَذَانِ الركتانِ»» فقال: «لَيْس َء مِنَ البيَتِ مَهْجُورًا» وَكَانَ 


ت 


و 


r o‏ ا 
ا ر NS‏ وور ہے ووت ره 
ابن الزبر رضي الله عنها- يستلمهن كَلْهُنٌ. 


و : "فهدا مَذْهَبْ مُعَاوِية وان الزبنر يياه عن النبي ج 


9 


عليه وَسَلَّم- بل أَحَدَاهُ باجتهاد هما وهو حالف لِلأَحَاديثِ الصَحيحَة و 
حالما فيه ابن عمَر وَابْنْ عباس وَجمَهُور ا اا اوا ا ر 
ااام الرَكَْنٍ الشَامِيّنِ. وَأمّا قول معاوية: ليس شى مِنْ البيْتِ 


ت 


قد أَجَابَ عَنهُ الشَافعِي مَقَالّ: ك 
كته استَلَمَ ما اس أ سول اله ENT E‏ 
0 

قال السَافعِيٌ: ل فعله ابن عباس ت ل کان يرويه عن ا 


صل الله عليه ولم وقد روَا ابن عَمَرَ عن رَسول الله - صل الله عليه 


”“البخاري» صحيح البخاري. 101:۲ حدیث رقم: ۱۱۰۸ . 


النووي»المجموع شرح المهذب. ."٠-٠٤:۸‏ 
۷۹ 


ل عل ار 


MRA‏ رك اشام الرَكَِنِ الذي ليان ا حجر يذل عل 
E O‏ 


1 0 ۰ ت‎ e EE 2 o 


وقال اشا "وَالْعلَهُ فيه يغني: في الوكين الخر فر نا 
تم عل قَرَاعدِ راهيم فکاتا كسار ليت إا اکونا مُسْتَطيا ا ليت 


o 
۰» 


مَسَحَها رَجُلّ کا يَمْسَح سار البيْتِ فَحَسنُ لا آنی حب آن یقتدی 


قن ي 
ا 
فقوله "إن سحا رَجُل... الخ" یدل على جوازه وان لم یوجد دلیل 


خا عل ولف فر من ال عة ا ةة اا عار 


جايو تالكر أن قعل الاركان الثدتة اها غر وتكن لر فة 


E U N A E‏ دبعم پیل الأَركان الثلاكّة 


انظر: الشافعي» الأم. ۲: ۸۸؛ البيهقي» معرفة السنن والآثار. ۷: ۲۰۹ اثر رقم: ۹۸۳۲- 
۷ . 

انظر: الشافعي» الأم. ۲: ۸۸؛ البيهقي» معرفة السنن والآثار. ۷: ۲۰۹ اثر رقم: ۹۸۳۲- 
۷ . 


YA‘ 


ت 
u‏ 


اا هو تي ونه سن فلو هَن َو عَيْرَهُنٌ مِنْ اليَتِ 1 يكن مكروما وَل 
SS‏ 


ب ت 


قَال: رای الت فل د فس غ َا تو مر بالاتباع. قال الإشتوي: فتَفطن لَه 


فا اه م ر ا ری 


ت 


ونص الشافعي في الام: ا ن يتلم الرْكنَ الان بيد هة وقىلها ولا 
YY‏ - صل الله عله وَسَلَم - أنه مل 


ا لجر السود وان به فلا باس ٠."‏ 


ل 


= 


فيفهم من هذا أن تقبيل الأركان الثلاثة وإن لم يصح في استحبابه دليل 
خاص إلا آنه من جلة البدع الحسنة بمقتض الأدلة العامة. 


ويلحق بهذا الحكم أيضاً استلام ما بين الأركان. قال الشافعي: "ولا مره 


باستِلام الركتيّن اللَدَيْنِ EN‏ 


الشربيني» الخطيب شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي. (١٠٠١٤٠ه‏ - ٤۱۹۹م).‏ مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. (د.م.). ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. ۲: .۲٤۸‏ 
”“انظر: الشافعي» الأم. .۱۸١:۲‏ 


۲۸۱ 


ری ٥ر‏ کډ مع ° و 
ولا فد فدية» إلا أن حب 


من ليت اين عَلَيْهِ إعَاد 
2 اة عليه وَسلَّ-" ٠٠.‏ 
وكذا إذا ترك استلام شيء من الأركانء فلا شيء عليه. قال الشَافِعِيٌ: "وَإدَا 
E ASS E E DS‏ 

رك اسم الکن اجب ڏَلك لَه وَلا تيء علي برا سيد بن سال عَنْ 
ەر ر ° E <q ofl or oft TS i‏ 


(ono) BP * 


فرغ من طوَافِهِ 
فكل هذه الأمور التي ذكرناها وإن لم يثبت عن النبي -صل الله عَلَيْه 
وس وَسَلَمّ- أنه فعلها م تكن تخالف الشرع» فينبغي أن تعد من البدع الحسنة. 
والله أعلم. 

الطلب الثانى والعشرون: دعاء الملتزم 

أن يصلي ركعتي الطرَاف خلف المقام فيدعو. نقل النووي عن الشيرازي 


انظر: الشافعي» الأم. .۱۸٠:۲‏ 
انظر: الشافعي» الأم. .۱۸١:۲‏ 


صاحب "المهذب" آنه قال: "فإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف 
في الملتزم -وهو ما بين الركن والباب- فيدعو ويقول: (اللهم أن البيت 
بيتك» والعبد عبدك» وابن عبدك» وابن ن أمتك» حملتني على ما سخرت لي من 

خلقك حتى سيرتني في بلادك» وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء 
مناسكك» فإن کنت رضیت عنی فازدد عنی رضی» وإلا فمن الآن قبل أن 
تناءى عن بيتك داري» هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا 
بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبني العافرة في بدني» 
والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي» وارزقني طاعتك ما ابقيتني). فا فانه قد 


روي ذلك عن بعض السلف ولأنه دعاء يليق بالحال َه صلی على الي - 
صل الله عليه وَسلَہ-". ٠‏ 


قال النووي في شرح المهذب: ا NS‏ 
الإملاءِ وني حَتَصر الح وَاتمَق لاحاب على تخا قال السا 


وَالْأَصحَابُ: ته د E‏ اترم ميمه ويول هذا الدعَاء اذ 
في الكتاب. قال الشَافِعِيٌ وَالْأَصَحَابُ o‏ اھ فخ ال 


“النووي» المجموع. .۲١۸:۸‏ 


هذا الدعاء وما زاد عليه وإن لم يصح عن النبي ا م فانه 
من جملة البدع الحسنة التى لا بأس بفعلها؛ فإن الدعاء مشروع في الحملة. 


والله آعلم. 


المطلب الثالث والعشرون: كتابة القرآن في إناء وغسله وسقايته للمرضى 


TT 
نهم کانوا یکتبون القرآن في إناء ثم یغسلونه ویسقونه للمرضی. کل‎ 
فعله رجل» فلا بأس به. قال النووي: "ولو كب الْقَرَآنَ ني إ کک‎ 


NT د وأبُو لاب وَالأَوَرَاعِيْ‎ TS 
و‎ 


پو وکرهه الَحَعِيٌّ. و رَمُقتفّی مهتا أنه تاش a‏ 


.٠١۹-۲۰۸:۸ النووي»المجموع.‎ 
.٠١١:۲ ”“النووي»المجموع.‎ 


شك أن القرآن شفاء ورحة للمؤنين. قال تعا 


۶ 
کو ر ر 2 2 a‏ )01۰( 
ء ورحمة لَلمُوّمنين4. 


¢ 
o 
ج‎ 
Ç 


زوک الح اا ف کک احمل -إذا تعسر-: "يْكَتَبُ في 
إَاءِ جدید: اخرخ أا بها الود من طن صَيقَةٍ إلى سَحَة َو الدنياء أخرخ بِقَذرَة 
اله الي جَعَلّك في تَرارِ من 1 در مَعْلُوم. لو ارلا هدا 
القَرَءَان... إل آخر السورَة.”“ #وَنتزل مِنَ اَلْقَرَءَان ما هو شِفاء وره 
ممن و اء و و -أو الجامل- 
ورجھھا مه" ”۰ 


لر سی معنن المحتاج. .٠١١:١‏ 


الإسراء: ۸۲. 
الحشر: ۲۱-۲۲. 
الإسراء: ۸۲. 


انظر: البْجَيْرَمِيّ» تحفة الحبيب على شرح ا لخطيب. :١‏ ۲٠"؛‏ الدمياطى» إعانة الطالبين. ۲: .٠۸٠‏ 


YA 


فالظاهر أن هذه الأفعال من البدع الحسنة التي لا ينكر على فاعلها. والله 


YA 


الخاقة 


لقد تمت كتابة هذا الببحث بحسب الطاقة والوسع. وتشتمل هذه الخاتمة على 
اهم النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه» والتوصيات التي يوصي ما: 


اول النتائج 


. إن البدعة ها تعريفات متعددة عند العلاء» وهم في صياغة تعريفها اتجاهان: 
الأول أن البدعة هي كل فعل ل يعهد في عصر رسول الله -صلى الله عَلَيْه 
وشلمج وليشت كلها ممومة بل وهي قشعم إل تة أفشام: واجة 
ومندوبة ومباحة ومكروهة وعرمة. والثاني أن البدعة خصت في كل حدثة 
خالفت الشرع فقط وكلها مذمومة. 

. إن الخلاف بين المجيزين والمانعين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة خلاف 
لفظي في التسمية» بمعنى أن خلافهم إنا في تسمية المحدثات الحسنة» هل 
تسمى هذه المحدثات بدعة آم لا؟ منهم من بجيزهاء ومنهم من يمنعها ويي 
بتسمية أخرى كالمصلحة المرسلةء فكلا الفريقين متفقان في المضمون خختلفان 


YAY 


في التسمية. وآما من حيث تنزيل البدعة على كل حدثة ذات صبغة دينية | 
تعهد في الصدر الأول» فخلافهم حقيقي . 
. إن الإمام الشافعي من المقسمين للبدعة إلى قسمين: حمودة ومذمومة. 


ثانياً: التوصيات 


. أن يجرى بحث عن البدع الحسنة في مصنفات الفقه الشافعي في الأبواب 
الفقهية الآخرى سوى باب العبادات. 

. أن تجرى دراسة في الوقائع المستجدة ني المجتمع من أجل إعطاء كل واقعة ما 
يناسبه من الأحكام الشرعية. 

. أن يتأنى المجتهد أو الفقيه في تنزيل الحكم على الوقائع المستجدة وأن يعرض 
كل حدث على قواعد الشريعة ونصوصها الكلية ولا يتسرع في الحكم بعدم 
المشروعية على الأمور المستحدثة حتى يتيقن عدم مشروعيتها. 

. أن تعقد توعية عامة للمجتمع حول مفهوم السنة والبدعة من خلال مجالس 
العلم والدورات والمؤتعرات وما إلى ذلك» حتى يكون المجتمع على علم 
بالشريعة وقدرة على تمييز الحسنات من السيئات. 


YAA 


أسباب الفوضى والاختلاف الممقوت في المجتمع. 
وآخيراء أسأل الله تعالى أن مجعل هذه الرسالة نافعة وأن بدينا إلى ما ينفعنا 


في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أحمعين والحمد لله رب العالمين. 


المراجع والمصادر 


آبادي» آبو الطيب محمد شمس الحق العظیم. (۱۳۸۸ه-۸٦۱۹ء).‏ عون 
المعبود شرح سنن أبي داود. عبد الرحمن محمد عثان (عحقق). ط۲. 
اة التو رة اة الساشة: 


ابن آبي شيبة» آبو بکر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثان بن خواستي 
العبسى. (۹١١٤١ه).‏ المصنف في الأحاديث والآثار. كال يوسف 


الرت (عقى) طا الرياض: مكتة الرشك. 


ابن الأثيرء جد الدين بو السعادات المبارك بن محمد الجزري. (۳۹۹١ه‏ - 
4۹.ء,م). النهاية في غريب الحديث والأثر. طاهر أحمد الزاوى - 
مود عمد الطناحي (عققان). الدمام: دار ابن الجوزي. بیروت: 
المكتبة العلمية. 


ابن الجوزي» بو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن حمد. (١١٤٠١ه‏ 
چ e‏ تلبیس [بلیس. طا. بروت: دار الفكر للطباعة 
وال 


۹۰ 


ابن الرفعة» نجم الدين ابو العباس أحمد بن عمد بن علي الانصاري. 
ط١.‏ ببروت: دار الكتب العلمية. 


ابن الصلاح» تقي الدين أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرّزوري. 
۱٤۲‏ ه - ۲١٠١‏ م). شرح مشكل الوسيط. عبد المنعم خليفة 
أحمد بلال (عحقق). ط١.‏ الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 


. (٠٠٠٠ه).‏ الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب. زهير 


الإسلامي. 


ابن القيم» ابو عبد الله عمد بن اي نکر ين ايوب ابن قیم الجوزية. (د.ٿت.). 


بدائع الفوائد. علي بن محمد العمران (عحقق). مكة: دار عا م الفوائد. 


٠‏ ه). إعلام الموقعين عن رب العالمين. أبو عبيدة مشهور 


بن حسن آل سلمان. ط١‏ . القاهرة: دار ابن الجوزي. 


ابن المقرئ» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني 
الخازن. (۹١٤١ه‏ - ۱۹۹۸م). المعجم لابن المقرئ. أي عبد 
الحمن عادل بن سعد (عقق). ط١‏ . الرياض: مكتبة الرشد. الطبعة. 


ابن اللك» حمّد بن عز الدين عبلِ اللطيف بن عبد العزيز بن آمين الدين بن 
فرشتاء الرومیٌ الکرمان» الحنفیٌ. (۳۳٤۱ه‏ - ۲۰۱۲م). شرح 
مصابیح السنة امام البخوي. نور الدين طالب (عقق). طا. 
الكويت: إدارة الثقافة الإإسلامية. 


ابن المنذر» ابو بكر محمد بن إبراهيم النیسابوري. (٥٩٤۱ه‏ - ۲٠٠٤‏ م). 
الإشراف على مذاهب العلاء. صغير أحمد الأنصاري أبو حاد 


(حقق). ط١.‏ رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية. 


. (ه-١٤١١۲م).‏ الإجماع. فؤاد عبد المنعم أحمد (عقق). 
ط١.‏ الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع. 


ابن تيمية» تقي الدين آبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 


الله بن بي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي. (۹١٤٠١ه-‏ 


4مءم). اقتضاء الصراط المستقيم. ناصر عبد الكريم العقل 
(عحقق). ط۷. بيروت: دار عام الكتب. 


. (ه). دَرْءٌ تَعَارْضٍ العَقلٍ َالتقلِ (أو) مُوَافَقَةٌ فقة صحيح 


اقول لِصريْح الَعْمَوْل. محمد رشاد سالم (عقق). الرياض: دار 
الكنوز الأدبية. 


. ۲ه - ۲۰۰۵م). مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن 


تيمية (مجموع الفتاوى). أنور الباز - عامر الجزار (عحققان). ط۲. 
المنصورة: دار الوفاء. 


. (7 اھ - 0م( العبودية. عمد زهرر الشاويش 


(حقق). ط۷. بيروت: المكتب اللإسلامي. 


ابن حزم» بو حمد علي بن أحمد الآندلسي. ٠٤١ ٤(‏ ه). الإحكام في أصول 


الأحكام. (د.م.). ط١.‏ القاهرة: دار الحديث. 


. (د.ت.). المحلى بالآثار. (د.م.). (د.ط.). ببروت: دار الفكر. 


ابن حبان» آبو حاتم محمد بن حبان بن آحهمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ 
التميمي الدارمي البستي. (٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م).‏ صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان. شعيب الأرنؤوط (عقق). ط۲. ببروت: مؤسسة 


الماك 


ابن دقيق العيد» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري. (١١٤١ه‏ - ١٠٠٠م).‏ إحكام الأحكام شرح عمدة 


ابن رجب الحنبلي» زين الدين بو الفرج عبد الرمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي. (٤٩٤٠ه‏ - ٤٠٠۲م).‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم. 
محمد الأحمدي أبو النور (حقق). ط۲. القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع. 


الجرزي. 


ابن عبد البر» بو عمر یوسف بن عبد الله النمري. (۱٩۲٤۱ه=۰٠٠۲م).‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار فيا 
تضمنه الموطاً من معاني الرآي والاآثار وشرح ذلك کله بالاإیجاز 
والاختصار. سال محمد عطا » محمد علي معوض (خققان). طا. 


بروت : دار الكتب العلمية. 


صلاة الرغائب. عمد زهير الشاويش (عقق). ط. بيروت: 
المكتب الإإسلامى. 


. (۰-٩۱۹۸م).‏ كتاب الفتاوى. عبد الرحمن بن عبد 


90° 


. (ه-١۱۹۹م).‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام. طه 


عبد الرؤوف سعد (عقق). القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 


ابن عذاري» أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشي. (۱۹۸۳ م). البيان المغرب 


في أخبار الأندلس والمغرب. ج س كولان» إ ليفي بروفنسال 
(عقق). ط۳. بيروت: دار الثقافة. 


ابن عساكر »غل ين الحسن ين هة آله ن غساك الدمتق. ٤*٤7‏ ١ه‏ 
تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. ط". 


بروت : دار الكتاب العريي. 


ابن علان» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي 
الشافعى. (د.ت.). الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية. 
(د.م.). (د.ط). القاهرة: حمعية النشر والتليف الأزهرية. 


ابن فارس» آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا.۔ (۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م). 
معجم مقاییس اللغة. عبد السلام محمد هارون (عقق). بروت: 
دار الفكر. 


ابن قدامة المقدسى» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
ا لجاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. (۲۳٤١ه-۲٠٠۲م).‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 


بن حنبل. ط ۲. بيروت: مؤسسة الريان. 


(e - AIAN) .‏ المغنى لابن قدامة. القاهرة: مكتبة 


القاهرة. 


ان کو بو ا لدا ا شاع ن عون كو الق ن المت( ١‏ اه 
- ۱۹۹۹ م). تفسير القرآن العظيم. سامي بن محمد سلامة (عحقق). 
ط۲. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. 


ابن ماجه» آبو عبد الله حمد بن یزید القزویني. ۱٤٩۰(‏ هھ - ۲۰۰۹ م). 
سنن ابن ماجه. شعيب الاأرنؤوط وعادل مرشد وحمّد کامل قفره 
بلي وعبد الأطيف حرز الله (عحققون). ط۱. دمشق» بروت: دار 
الاك ا 


ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري جال الدين آبو الفضل. 
(د.ت.). لسان العرب. عبد الله على الكبير وعحمد أحمد حسب الله 


وهاشم عمد الشاذل (حققون). القاهرة دار المعارف. 


ابن نجیم» ڏین ادن کن إبراهيم بن حمد الحنفي. (د.ت.). البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق. (د.م.). (د.ط.). ببروت :دار المعرفة. 


آبو الحسن المقدسي» رامي بن محمد جبرین سلهب. (۳۱٤۱ه-۰٠١۲م).‏ 
القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الشافعي. ط١.‏ بيروت: 
دار ابن حزم. 

أبو العباس القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري. (۷١٤١ه‏ - 
٠.ح).‏ المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم. حي الدين 
ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي وممود إبراهيم 


بزال (حققون). ط١.‏ دمشق: دار ابن كثيبر ودار الكلم الطيب. 


بو المعالي الجويني» ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
ا لمذهب. عبد العظيم حمود الذيب (عحقق).ظ١.‏ جدة: دار المنهاج. 


أو ,سلاف بن الاشعت ين شحاف بن بش بن شداد بن عمرق 
الآزردي السجستاني. (٤۱٤۱ه‏ - ۱۹۹۳م). الزهد. أبو تميم ياسر 
بن ابراهيم بن حمد وآبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم (عققون). 
ط١.‏ حلوان: دار المشكاة. 


. (د.ت.). سنن أبي داود. حمد غیی الدين عبد الحميد (عقق). 
(د.ط.). ببروت: المكتبة العصرية. 


أبو شامة» بو القاسم شهاب الدين عبد الرحهمن بن إساعيل بن إبراهيم 
المغدسي الدمشقي. (۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م). الباعث على إنكار 
البدع والحوادث. عثان أحمد عنبر (عحقق). ط١.‏ القاهرة: دار 
ا 


(5ه_- ٤۱۹7ءم).‏ الجامع لأحكام القرآن. ط۲. أحد البردوني 


وإبرا هيم آطفيش (عقق) . طا . القاهرة: دار الكتب المصرية. 


مهران. ٤(‏ ۱۳۹ھ - € .(e‏ حلية الأولياء وطبقات اللأصفياء. 


روت دار الفکر: 


الشيباني. (١١٤١ه-‏ ٠١٠٠م).‏ المسند. شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد وآخرون بإشراف عبد الله بن عبد المحسن التركى (عققون). 


E E 


الإإسنوي» مال الدين آبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيّ. (١١٤١ه-‏ ۱۹۹4ء). ناية السول شرح منهاج 
الوضرل 5 و وی لا 


الأنصاري» زكريا. (۲١٤٠ه‏ - ٠؛م).‏ آسنى المطالب في شرح روض 
الخلمةء 


0 


البجَيرَميٌ» سليان بن محمد بن عمر المصري الشافعي. (١١٤٠١ه‏ - 
الخطيب. (د.م.). (د.ط.). دمشق: دار الفكر. 


البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجحعفى. (١١٤١ه).‏ 
وَسَلمَ وسننه وأيامه = صحيح البخاري. محمد زهیر بن ناصر 
الناصر (عقق). (د.ط.). ببروت :دار طوق النجاة (مصورة عن 


السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). 


البغاء مصطفى ديب. (١١٤٠١ه-٠٠١۲م).‏ تنوير المسالك بشرح وأدلة 
عمدة السالك وعدة الناسك. ط١.‏ دمشق: دار اللصطفى . 


البغخوي» يي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغخوي 
الشافعي. ٠٤١۸(‏ ه - ۱۹۹۷ م). التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي. عادل آحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (عققان). 
ط١.‏ ببروت: دار الكتب العلمية. 


. ۷ھ - ۱۹۹۷م). معام التنزیل فی تفسیر القرآن = تفسير 

الحرش (حققون). ط٤.‏ الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. 
البيهقي» آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى اُنْرَوجردي 
الخراساني. (۲۳٤۱١ه‏ - ١٠٠۲م).‏ شعب الإيان. عبد العلي عبد 


الحميد حامد (عحقق). ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد. 


١( .‏ ه - ۱۹۷١‏ م). مناقب الشافعي. السيد أحهمد صقر 
(حقق). ط١.‏ القاهرة: مكتبة دار التراث. 


٠ .‏ ه). المدخل إلى السنن الكبرى. محمد ضياء االرهن 
الأعظمي (عحقق). الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 


١ .‏ ه). فضائل الأوقات. عدنان عبد الرحمن ميد القيسي 
(حقق). (د.ط.). مكة المكرمة: مكتبة المنارة. 


. (د.ت.). معرفة السنن والآثار. عبد المعطي آمين قلعجي 
۰ ه- ۲٠٠۳‏ م). السنن الكبرى. محمد عبد القادر عطا 


قط روت دار الكت الدكة 


AER EVI‏ ۹ م(. السنن الصغير للبيهقى. عبد المعطى 
أمين قلعجى (عحقق). ط .١‏ كراتشى: جامعة الدراسات الإسلامية. 


طبقات الشافعية الكبرى. عحمود عمد الطناحي وعبد الفتاح حمد 


الحلو (عققان). ط ۲. القاهرة : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 


الترمذي» آبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك. 


(٥۱۳۹ھه-٥۹۷‏ ١م).‏ سنن الترمذي. اجا اک وحمد فواد 


عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض (عققون). ط۲. القاهرة: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى. 


التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اللّه. (١١٤٠١ه‏ - .)e۱‏ 
شرح المغاصد في علم الكلام. (د.م.). (د.ط.). لاهور: دار المعارف 


الجصاص» أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الحنفي. (۸٠١٤٠ه‏ - 
۸.ءم). الفصول في الأصول. عجيل جاسم النشمي (عقق). 
ط١.‏ الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 


الجمل» سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري. (د.ت.). فتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل. 
(د.م.). ( 5ط :ونروت : دان الفكر: 


الجوهري» إساعيل بن حاد. (1۹۷ AV =o‏ م(. الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية. ط٤‏ . آحمد عبد الخفور عطار (محقق). بيروت: دار 
العلم للملايين. 


الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. (۸١٤٠١ه).‏ البرهان 
في أصول الفقه. عبد العظيم حمود الديب (عحقق). ط٤.‏ المنصورة: 


دار الوفاء. 


ا لحاكم» بو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حهمدويه بن تُعيم بن 
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع. (١١٤٠١ه‏ 
- ١۱۹۹م).‏ المستدرك على الصحيحين. مصطفى عبد القادر عطا 
(محقق). ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


ا لحلبي» علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید. (۱۳٤۱ه‏ - ۱۹۹۲ م). علم 
أصول البدع دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه. ط١.‏ جدة: 
دار الراية للنشر والتوزيع. 

الحميري» عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع. (د.ت). البدعة الحسنة أصل 


من أصول التشريع. د.م: د.ن. 


محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية. 


شر كت صحافية بدار الخلافة العلية. 


الخطابي» آبو سلی‌ان آحمد بن محمد البستي. (۱١۱۳ه‏ - ۱۹۳۲م). معام 
السنن . محمد راغب الطباخ (عحقق). ط١.‏ حلب: المطبعة العلمية. 


الخطیب البغدادي» انو بکر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي . 
٤۲۲(‏ ۱ھ - ۲ م). تاریخ بغداد. بشار عواد معروف (عحقق). 


بروت : دار الغرب الإإسلامى. 


الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بی تارا الخ ادى 2۲07 =2 م(. سنن الدارقطنى. 


أحمد برهوم (حققون). ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 


الدارمي» آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد 


الدارمى المعروف ب (سنن الدارمى). حسین سليم اك الداراني 


(عحقق). ط١.‏ السعودية: دار المغنى. 


الدمياطى» أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا (د.ت.). إعانة 
الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمههات 


(١٠٠٤٠١ه-‏ ٤٠٠م).‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج. لحنة علمية 
(حققون). ط١.‏ جدة: دار المنهاج. 


ال ی و و ا ا 
(١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۸م).‏ سير أعلام النبلاء. مجموعة حققين بإشراف 


(١۱٤۱ھ_- .(e‏ التمسك پالسنن والتحذير من البدع. 
محمد باكريم محمد باعبد الله (عحقق). المدينة: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 


. (م). تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام. بشار 


الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل. (١۳٤٠ه‏ - 
.)...٩4‏ مفردات ألفاظ القرآن. صفوان عدنان داوودي 
(المحقق). دمشق: دار القلم والدار الشامية. 


. (١١٠ه).‏ المفردات في غريب القرآن. صفوان عدنان 


الداودي (حقق). ط١.‏ دمشق : دار القلم. 


الرافعي» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بو القاسم الرافعي القزويني. 
۱٤١۷(‏ ه - ۱۹۹۷ م). العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح 
الكبير. على محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود (عحققان). ط١.‏ 


بروت : دار الكتب العلمية. 


الرمل» شمن الدين عمد بن أي الاس اخدرين خزة ابن شهاب الدين 
الشهبر بالشافعی الصغر. )03 ۱ھ-٤۱۹۸ءم).‏ غهاية المحتاج ل 


الرومى» أحمد بن عبد القادر الحنفى. (۸١١٤٠١ه).‏ مجالس الأبرار ومسالك 
الأخيار ومقامع الأشرار. علي مصري سيمجان فورا (حقق). رسالة 
ماجستبر بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الاسلامية بالمدينة 


المنورة. 


الروياني» بو المحاسن عبد الواحد بن إساعيل. (۹٠٠۲م).‏ بحر المذهب. 


الزرکشي» بدر الدین محمد بن عبد الله بن بہادر. (۱٩٤۱ه‏ - ١٠٠۲م).‏ 
ببروت: دار الكتب العلمية. 


(۲٠٠۲م).‏ الأعلام. ط١٠‏ . بيروت: دار العلم للملايين. 


ال سان ردن دن ودين تان أو لاقي قاب الین 
(۹۸ه). تخریج الفروع على الأصول. عند أديب صالح 
(حقق). ط ۲. ببروت: مؤسسة الرسالة. 


زكريا الأنصاري» بن محمد. (١١١١ه‏ - ١۱۹۹4ء).‏ الحدود الأنيقة 


اا 


الزخشرى» جار الله أبو القاسم حمود بن عمر. (١١٤٠ه).‏ الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل. (د.م.). 


السبكي» تقي الدين آبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد 
بن جیی وولده تاج الكين انو نصر عد الوهاب. ١(‏ ۱١٤۱ھ‏ - 


السحيباني» عبد القيوم بن محمد بن ناصر. (١١١ه).‏ اللمع في الرد على 
حسني البدع. ط١.‏ المدينة: مكتبة الخضيري. 


المخاوى» شمن الدين آب و ا لحر خمد بن عبد الرحن بن خمد (فت): 
اقول البدِيعٌ في الصّلاة عل الحبيب لشَفِيعم. (د.م.). (د.ط.). 


القاهرة: دار الريان للتراث. 


1۰ 


٠‏ ه). فتح المغيث شرح ألفية الحديث. ط١.‏ بيروت: دار 
الكت الخلة. 


السرخسى. (د.م.). (د.ط.). ببروت: دار المعرفة. 


السمرقندی ٠‏ علاء الدین شس النظر آبو بكر هد بن أحد ۱٤۹5‏ هك 
٠‏ م). ميزان الأصول في نتائج العقول. محمد زكي عبد البر 
(حقق). ط١.‏ الدوحة: مطابع الدوحة الحديثة. 


السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحد المروزى 
التميمي الحنفي ثم الشافعي. (۸١٤١ه-۱۹۹۹م).‏ قواطع الأدلة 
في الأصول. محمد حسن محمد حسن اساعيل الشافعي (عقق). 
ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


السيوطي» آبو الفضل جلال الدين عبد الرحهمن بن آبي بکر. (۳۸۹١ه‏ - 
4.ء,). تنوير الحوالك شرح موطأاً مالك. (د.ت.). (د.ط.). 
القاهرة : المكتبة التجارية الكرى. 


. ( هھ - ES‏ الجحاوي للفتاوي. عبد اللطيف حسن 


ع الجن ( )ط1 روت دار الكت الفلة: 


٤ ۰ ٦( 3‏ اھ-۱۹۸۹م). المصابيح ف صلاة التراويح. (د.م.). 
(د.ط.). عان: دار عرار. 


الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن خمد اللخمي الشاطبي 
عفان. 


الشافعي» أبو عبد الله حمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
الطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي. ٠٤٠٠١(‏ ه). المسند. 
(د.م.). (د.ط). بىروت: دار الكتب العلمية. 


. (۰ه/ ۰ .(e‏ الأم. (د.م.). ( ا روت 3ار 
المعرفة. 


. (ه-١٤۱۹م).‏ الرسالة. أحمد شاكر (عقق). القاهرة: 


1۲ 


الشاويش» زهر. (١١٤٠ه).‏ مساجلة علمية بين الإمامين الجحليلين العز 
ٻن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة. 
بيروت: المكتب الإسلامي. 


القر ن الحطب شمس الدين خمد بن أجد ا الشافخيى: £١67‏ ١ه‏ 


.),.٤‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني لفاظ المنهاج. (د.م.). 
طا تروت :دار الكتت العلمنة: 


الشوكاني» محمد بن على بن محمد بن عبد الله اليمني. (۳١٤١ه‏ - 
۳.ء,م). نيل الأوطار. عصام الدين الصبابطي (عحقق). ط١.‏ 
القاهرة: دار الحديث. 


الصنعاني» محمد بن إساعیل الأمیر الکحلاني. (۱۳۷۹ه - ۰٦۱۹٠ءم).‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام. ط٤‏ . القاهرة: مكترة مصطفی الباي 
ا 


YI 


الطبراني» سليمان بن أحد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم. 
(د.ت.). المعجم الأوسط. طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
الممحسن بن إبراهيم الحسيني (حققون). القاهرة: دار الحرمين. 


الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. 


عبد الرزاق الصنعاني» بو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني. 
G07‏ ال ي الجن الأغظي .(عقن) .ط٠‏ 
تروت الجتت الا سلاهى: 


E‏ ني» إساعيل بن محمد الحراحى. (۱١۱۳ه).‏ کشف الخفاء ومزیل 
الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. (د.م.). 
(د.ط.). القاهرة: مكتبة القدسي . 


العرفج» عبد الله بن حسين. ٠١(‏ ٠م).‏ مفهوم البدعة وأثره في اضطراب 
الفتاوى المعاصرة. ط۲. الأردن: دار الفتح. 


العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر أبو الفضل الشافعي. 


. ١ه‏ - ١٩۱۹م).‏ التلخيص الحبير في تخريج آحاديث 
الرافعي الكبير. حسن عباس قطب (عقق). ط١‏ . القاهرة: مؤسسة 
قرطبة - دار المشكاة للبحث العلمى. 


العصري» سیف بن علي. (٤٩۳٤٠ه‏ - ١٠١۲م).‏ البدعة اللإإضافية دراسة 
تأصيلية تطبيقية. ط .١‏ عمان: دار الفتح للدراسات والنشر. 

عطية» عزت علي. (١٠٤٠ه-٠۱۹۸م).‏ البدعة تحديدها وموقف الإسلام 

العمراني» آبو الحسين يحيى بن أي الخير بن سالم اليمني الشافعي. ٠٤١١(‏ 


النوري (عقق). ط١‏ : جدة: دار المنهاج. 


1° 


لعي أو عمد ددر الد جد و ا خا فو ف جد حن 
الغيتابى الحنفى. (د.ٿت.). عمدة القاري شرح صحیح البخاري. 
(د.م.). (د.ط.). بروت: دار إحياء التراث العربي. 


الغزالي» أبو حامد محمد بن حمد. (١١١٤١ه).‏ المستصفى في علم الأصول. 
محمد عبد السلام عبد الشافي (عقق). ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. 


٤‏ (د.ٿت.). إحياء علوم الدين. بروت: دار االمعرفة. 


الخماري» عبد الله بن محمد بن الصديق. (١٠١٠۲م).‏ إتقان الصنعة في تحقيق 


الفراهيدي» بو عبد الر حن الخليل بن آحد الفراهيدي. (۳٠۲۰م).‏ كتاب 
العين. د. مهدي الملخزومي ود. إبراهيم السامرائي (حققان). 
بروت: دار ومكتبة الملال. 


الفيروزآبادي» جد الدین محمد بن یعقوب. ۱٤۱ ٦(‏ ھه- ٩۹٩۹٦‏ ١م).‏ بصائر 
ط". القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 


. (7 اھ - 8 القاموس المحيط. عمد نعیم 
العرقسوي (حقق). ط۸. بيروت: مؤسسة الرسالة. 


الفيومي المقري» أحمد بن محمد ين علي. (د.ت.). المصباح المئير. يوسف 


أحوال العلوم. عبد الجبار زكار (عحقق). (د.ط.). بيروت: دار 
الكتب العلمية. 


اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحى الهندي. (١١١٤٠١ه).‏ إقامة الحجة 
على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة. عبد الفتاج أبو غدة (عقق). 


1¥ 


الماوردي» أبو الحسن عل بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. 


(د.ت.). الجاوی الكبير. (د.م.). (د.ط.). ببروت: دار الفكر. 


الك اة 


مجموعة من المؤلفين. (٤١١٤٠١ه).‏ الموسوعة الفقهية الكويتية. الكويت: 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 


مجموعة من المؤلفين» إبراهيم مصطفى وأحد الزيات وحامد عبد القادر 
ومد النجار. (د.ٿت.). المعجم الوسيط ت جمح اللغة العربية 
(حققون). (د.ط). الإإسكندرية: دار الدعوة. 


جموعة من المؤلفين»› مصطفی الخن ومصطفی اليا وعلي الشربجي. 
(٠ه-‏ ۱۹۹۲م). الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي. 


ط٤.‏ دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. 


1۸ 


المحلي» جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي. (١٠٤٠١ه‏ 
- ۱۹۹۹م). شرح الورقات في أصول الفقه. حسام الدين بن 


موسى عفانة (عقق). ط١.‏ القدس: جامعة القدس. 


ا 


مقدادي» منصور څحمود. ٠١(‏ م( الاستحسان: حقيقته وتطبيقاته عند 
الشافعية. الأردن: مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون» المجلد 
8 العددا. ۷ آ سین ۲۰۱١‏ 
E‏ 
http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/view/177/6489‏ 

ا لمناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم القاهري. (١١۳٠ه).‏ فيض القدير 


شرح الجامع الصغير. ط١‏ . القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 


۳۱۹ 


منظور إهي» محمد. (١١٤٠ه‏ - ١۱۹4ء).‏ القياس في العبادات حكمه 


وأثره. الرياض: مكتبة الرشد ناشرون. 


الا و عد الجن اعد بن شع ن غل اراسان ١7‏ هدك 
الأرناؤوط (عقق). ط١.‏ ببروت: مؤسسة الرسالة. 


ATA ) .‏ ١م).‏ سنن النسائي الصغرى. عبد الفتاح أبو 
EE E E‏ 


النوري: ابر زكرا غب الدین کی بن شرف ( 1ه ۹۹ء 
الأذكار النووية أو حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص 
الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار. عيي الدين مستو 


(قی 0 کیو ا کی 


. (ه-٥١‏ ١١۲م).‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. 


عوض قاسم أآحمد عوض (حقق). ط١.‏ بيروت: دار الفكر. 


EE 


.)aA۹۲( .‏ المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. طا۲. 
ب٬روت:‏ دار إحياء التراث العربي. 


. (د.ت.). اللجموع شرح المهذب. (د.م.). (د.ط.). بیروت: 
دار الفكر. 
. (ء). تهذيب الأسماء واللغات. تحقيق مكتب البحوث 
والدراسات في دار الفكر. ط١.‏ بيروت: دار الفكر. 
الملاليء بو أسامة سليم بن عيد. (١١٤٠١ه‏ - ٠٠٠۲م).‏ البدعة وأثرها 
الهيتمى» شهاب الدين آبو العباس آحد بن عمد بن على بن حجر اميتمى 


السعدي الأنصاري. (د.ت.). الفتاوى الفقهية الكبرى. (د.م.). 
(د.ط.). (د.ن): المكتبة الإسلامية. 


(د.ط.). القاهرة: المكتبة التجارية الكرى. 


. (د.ت.). الفتاوى الحديثية. (د.م.). (د: ط6 بروت: ردان 
الفة: 


اهيثمي» آبو الحسن نور الدين علي بن آي بکر بن سليان. (٤١٤۱ه-‏ 


(حقق). القاهرة: مكتبة القدسي. 


Y۲ 


الفصل الأول: مفهوم البدعة O O o‏ 
حاار ر اة وا Ea‏ 


ال ال ONES‏ 
المطلب الثاني: معنى البدعة اصطلاحاً a‏ 
اللطلب الثالث: العلاقة بين البدعة المذمومة والمعصية E‏ 
المبحث الثاني: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة E‏ 
المطلب الأول: أقوال المجيزين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة .. 
المطلب الثاني: أقوال المانعين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 
المطلب الثالث: أدلة الفريقين E ONS RTA‏ 


المطلب الرابع: تحرير حل الخلاف E‏ 
الفصل الثاني: سس الخلاف في تبديع الأمور المستحدثة E‏ 


ت 


المبحث الأول: ترك النبي -صل الله عليه وَسَلَمَّ- e‏ 
اللطلب الأول: معنى الترك وأقسامه O OO EO OREO‏ 


YY 


المطلب الثاني: حكم الترك ودلالته Tee‏ 


المبحث الثاني: القياس في العبادات وعلاقته بالبدعة الحسنة SASS‏ 
الطب لرل م القاس لغ راضط احا i E‏ 
المطلب الثاني: أركان القياس وشروطها ecela‏ 
المطلب الثالث: مكانة القياس ني الشريعة oT‏ 
المطلب الرابع: المراد بالقياس في العبادات ea‏ 

المبحث الثالث: أفعال الصحابة -رَضى الله عَنْهّم- بعد وفاة رسول الله - 

e E E RE 
الملطلب الأول: جمع أبي بكر الصديق -رَضي الله عَنه- القرآن الكريم‎ 
Eslan e aS ی مصحف‎ 


الملطلب الثاني: جمع عمر بن الخطاب -رَضى الله عَنهٌ- الناس جاعة 
واحدة على إمام واحد في قيام رمضان OT‏ 1 


المطلب الثالث: زيادة عثان بن عفان -رَضى الله عَنْهٌ- الأذان قبل 


الطلب الخامس: تخصيص عبد الله بن مسعود رضي ا غ يوم 


لطت السا اة ع من الحا ج ري ال عات قاطا 


ی ی م د اکرو اکا عن ای ت 


الملطلب السابع: إكثار أبي ذر -رَضى الله عَلهّ- من صلاة النافلة دون 
التفات لعدد ركعاتها EASES‏ 
المطلب الثامن: زيادة بعض الصحابة على الذكر المأثور في الصلاة١ ١١‏ 
المطلب التاسع: قراءة سورة العصر عند افتراق الرجلين من الصحابة 


الفصل الثالث: البدعة الحسنة في العبادات عند الشافعية EE‏ 
المببحث الأول: معنى العبادة لغة واصطلاحاً E E‏ 
اللطلب الأول: معنى العبادة لغة E‏ 
المطلب الثاني: معنى العبادات اصطلاحاً O‏ 
المطلب الثالث: العبادة والتعبد A SS‏ 


المحث الثاني: موقف الإمام الشافعي من البدعة الحسنة NATE‏ 


Yo 


المطلب الأول: الأثر الوارد عن الإمام الشافعي حول البدعة الحسنة 


المطلب الثاني: الشبهات الواردة حول الآثر مع الجواب عنها ٠۸۷٠...‏ 
المطلب الثالث: مدلول كلام الإمام الشافعي في البدعة الحسنة..۹۹۰٠‏ 


المطلب الرابع: شروط البدعة الحسنة عند الإمام الشافعي as‏ 
المبحث الثالث: نماذج البدع الحسنة في العبادات عند الشافعية ..... ٠٠٤‏ 
المطلب الأول: النداء لنوافل الاعات N‏ 
المطلب الثاني: الأذان لخير الصلوات الخمس ASE‏ 
المطلب الثالث: صلاة التطوع جماعة في غير ما تسن له الجماعة ۲٠٠۰..‏ 
الطلب الرابع: صلاة الرغائب وصلاة ليلة نصف شعبان EE‏ 
المطلب الخامس: صلاة التسبيح PE VEER‏ 
المطلب السادس: التلفظ بالنية قبل الصلاة O ESS‏ 
المطلب السابع: الاستعاذة في أول كل ركعة من الصلاة FA:‏ 
المطلب الثامن: مسح العنق أو الرقبة في الوضوء E‏ 
المطلب التاسع: دعاء الأعضاء آثناء الوضوء e‏ 


المطلب العاشر: الصلاة والسلام على النبي - صل الله عليه وَسَلَّمَ- 


ورا مو ادر لاتا كال وء TONE ESAS‏ 
المطلب الحادي عشر: الجهر بالصلاة والسلام على النبي -صل اله 
عليه وَسَلَمَ- بعد الأذان على المنابر e E‏ 
المطلب الثاني عشر: الدعاء بعد آذان الصبح TOanlegea‏ 


المطلب الثالث عشر: إحداث ذكر غير مأثور في الصلاة إذا ۾ يخالف 


الماثور ONE RRS‏ 
المطلب الرابع عشر: المداومة على رفع الصوت بالذكر والدعاء بشكل 
جاعي بعد الصلوات ال مكتوبة O So‏ 
ال م ا ا 
الصبح والعصر VO A‏ 

المطلب السادس عشر: الاجتماع لقراءة القرآن على الميت والدعاء 
O O a‏ 


المطلب السابع عشر: قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة ۲٠۹۰...‏ 


الطلت الثامن عش العشهة في أول الزضوء يعد التسة eee‏ 
المطلب التاسع عشر: الزيادة في آلفاظ تكبير العيد N HRT‏ 


YY 


المطلب العشر ون: التعريف بغر عرفة IVE ea E‏ 


الطواف VES e‏ 
الملطلب الثاني والعشرون: دعاء الملتزم TAT eS‏ 
المطلب الثالث والعشرون: كتابة القرآن في إناء وغسله وسقايته 
للهرضی TA SE ORES RRS‏ 
تة O EE E E‏ 
المراجع والمصادر eS‏ 
فرش لضو غات j E OE‏ 


TYA 


